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 )من الآیة الأولى حتى الآیة الثلاثین من سورة الأنفال: قدراسة وتحقی(
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 :الملخص

تن�اول البح�ث الكن�ز الجلی�ل عل�ى م��دارك التنزی�ل وحق�ائق التأوی�ل لأب�ي البرك�ات الن��سفي           
دراس��ة (ه ١٣٥٢للعلام��ة إب��راھیم ب��ن إب��راھیم الجن��اجي المع��روف بب��صیلة المت��وفى س��نة  

، وتكون من مقدمة ومبحثین، شملت المقدمة )٣٠من أول سورة التوبة إلى الآیة : وتحقیق
 الموض��وع، وأس��باب اختی��اره، ومنھج��ھ، والدراس��ات ال��سابقة، بینم��ا ج��اء المبح��ث   أھمی��ة

الأول للتعریف ب�المخطوط وص�احبھ وش�ارحھ، وتك�ون م�ن ثلاث�ة مطال�ب، ج�اء المطل�ب                 
الأول للتعریف ب�المخطوط، بینم�ا ج�اء المطل�ب الث�اني للتعری�ف ب�صاحب المخط�وط م�ن                    

، وتناول المطل�ب الثال�ث التعری�ف ب�شارح     حیث اسمھ ونسبھ وطلبھ للعلم ومؤلفاتھ ووفاتھ     
المخطوط من حیث اسمھ ونسبھ، ونشأتھ، وطلبھ للعلم، ووفاتھ،، بینما جاء المبحث الثاني 
عبارة عن دراسة وتحقیق من الآیة الأول�ى وحت�ى الآی�ة الثلاث�ین م�ن س�ورة الأنف�ال، ف�ي                  

ات الن�سفي للعلام�ة     ضوء الكنز الجلیل عل�ى م�دارك التنزی�ل وحق�ائق التأوی�ل لأب�ي البرك�                
إب���راھیم ب���ن إب���راھیم الجن���اجي المع���روف بب���صیلة، ث���م اخت���تم البح���ث ب���أبرز النت���ائج        

تفسیر النسفي مختصرًا من تفسیر البیضاوي، ومن : والتوصیات، ومن ھذه النتائج ما یلي
تفسیر الزمخشري، غیر أنھ ترك ما في الكشاف من الاعتزالات، وجرى فیھ على مذھب  

صاحب المخطوط ھو عبد االله بن أحمد ب�ن محم�ود، أب�و البرك�ات،      جماعة،أھل السنة وال
ح��افظ ال��دین، النَّ��سَفي، ن��سبة إل��ى ن��سف م��ن ب��لاد ال��سند فیم��ا وراء النھ��ر، ت��وفي ص��احب   

ھـ، ولھ مؤلفات عدیدة اشتھر بھا في الأصول    ٧١٠المخطوط رحمھ االله في أصبھان سنة       
عقی�دة أھ�ل ال�سنة والجماع�ة، ك�شف الأس�رار؛       عم�دة  : والفقھ والتفسیر وعلم الك�لام، منھ�ا      

م��تن ف��ي الفق��ھ، من��ار  : لخ��ص فی��ھ أص��ول الفق��ھ ل��شمس الأئم��ة السرخ��سي، كن��ز ال��دقائق   
كتاب في أصول الكلام، شارح المخطوط ھو : كتاب في أصول الفقھ، بحر الكلام: الأنوار

، مف��سر إب��راھیم ب��ن إب��راھیم الجن��اجي، الملق��ب بب��صیلة، م��ن موالی��د قری��ة جن��اح بم��صر    
م�صري، م�ن فقھ�اء المالكی�ة، منطق�ي، نح��وي، ول�د س�نة أل�ف وم�ائتین وس�بعین ھجری��ة،           
ومات والده في سنة ولادتھ المذكورة، توفي ش�ارح المخط�وط رحم�ھ االله ف�ي م�صر س�نة                     

ضوء الظلام الحالك في فقھ الإمام مالك، المطال�ب ال�سنیة           : ھــــ، ولھ مؤلفات منھا   ١٣٥٢
على حاشیة الصبان في المنطق، رسالة في -بخطھ– تقریرات  وھو مخطوط،-في التوحید

 وھو حاشیة على تفسر النسفي وھو مخطوط -، الكنز الجلیل- وھو مخطوط-مبادي النحو
 أن ف�ي : ، وج�ھ مناس�بة س�ورة الأنف�ال إل�ى س�ورة الأع�راف الت�ي قبلھ�ا           -في س�ت مجل�دات    

 تل�ك ذك�ر ق�صص    وفي ھذه كثیر من إفراد الم�أمور ب�ھ، وف�ي    َّ ئى ئن  ُّ الأعراف 
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 وذك�ر م�ا ج�رى بین�ھ        - ص�لى االله علی�ھ وس�لم       -الأنبیاء مع أقوامھم، وف�ي ھ�ذه ذك�ر النب�ي            
س��بحانھ -وب��ین قوم��ھ، س��ورة الأنف��ال مدنی��ة إلا س��بع آی��ات نزل��ت بمك��ة، وھ��ي م��ن قول��ھ     

إل��ى آخ��ر س��بع آی��ات، والأص��ح أنھ��ا نزل��ت      َّ كي كى كم كل كا ُّ  :وتع��الى

مذكورة في شأن الواقع�ة الت�ي وقع�ت بمك�ة، إذ لا یل�زم          بالمدینة،وإن كانت الآیات السبع ال    
من كون الواقعة في مكة أن تكون الآیات التي في شأنھا ك�ذلك، فالآی�ات الم�ذكورة نزل�ت                

 .بالمدینة تذكیراً بما وقع في مكة

  .، دراسة وتحقیق ، حقائق التأویل ، مدارك التنزیل الكنز الجلیل :الكلمات المفتاحیة 
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ABSTRACT 

The present study tackled the precious treasure on the 
perception of revelations and the facts of interpretation 
(alkinaz aljalil alaa madarik altanzil wahaqayiq altaawil) of Aby 
Albarakat Alnasfii of Ibrahim bin Ibrahim Aljinajii known as 
Bosaila who died in ١٣٥٢ A.H. (Studying and investigation 
from the first verse of Surat Al-Anfal till the ٣٠ verse). The 
study consisted of an introduction and two chapters: the 
introduction tackled the significance of the subject, reasons 
for selection and the previous studies. The first chapter 
addressed the manuscript and its owner and annotator and 
consisted of three main dimensions. The first dimension was 
devoted to the definition of the manuscript, while the second 
one addressed the owner of the manuscript in terms of his 
name and lineage and his scientific production and death. 
The second chapter was devoted to a study and investigation 
of the manuscript from the first verse of Surat Al-Anfal till the 
٣٠th one. The research was concluded with the results and 
recommendations attained as follows: the manuscript owner 
is Abdullah bin Ahmed bin Mahmoud, Abu al-Barakat, Hafiz 
al-Din, Al-Nasafi. He died in Asbahhan in ٧١٠ A.H., and he 
has considerable scientific production in Jurisprudence, 
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Interpretation and the Speech Science. He was born in ١٢٧٠ 
A.H., and died in the year of his birth.  

Kew word: precious treasure, perception of revelations, facts 
of interpretation, study and investigation. 
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 :المقدمة

ده ونستغفره ونستعین بھ ونستھدیھ  ونتوب إلیھ، ونعوذ باالله من إن الحمد الله نحم
شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، 
وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمد عبده ورسولھ، المبعوث 

 . رحمة للعالمین

 :أما بعد

 والبحث فیھ، من أجل العلوم التي یجب على المسلم التعمق فإن تعلم كتاب االله 
فیھا، والبحث عن ما فیھ من معارف  وعلوم جلیلة، ومن أجل القربات، وأنفع الطاعات، 

وعلم التفسیر من ، في الحیاة وبعد الممات، ومن سلكھ  وأخذ بطریقھ فقد نال الحظ الوفیر
وأقربھا ، جل العلوم الشرعیة وأرفعھا قدراأعظم ما صنف فیھ  لفھم القران الكریم، ومن أ

إلى النفوس ؛ لتعلقھا بفھم كتاب االله، فبھ یحصل التدبر والفھم السلیم لمعاني القران 
وأرفعھا قدراً، إذ شرف العلم بشرف موضوعھ، وموضوعھ كلام االله الذي ھو العظیم، 

رآن الكریم ویستخرج ینبوع كل حكمة، ومعدن كل فضیلة، ولا یستطیع المسلم أن یفھم الق
أحكامھ وحِكمھ ومقاصده وأسراره وكنوزه إلا من خلال علم التفسیر، ولھذا فھو یأتي في 
مقدمة العلوم التي یحتاج إلیھا المسلم في دینھ ودنیاه، وقد اعتنى علماء الأمّة الإسلامیّة 

عھ، على مرّ العصور بعلم التفسیر، بل وحَرَصوا على التصنیف في كل نوع من أنوا
والتبحّر في كل فنّ من فنونھ، وبذلوا الجَھد الكبیر لمعرفة مراد االله تعالى في آیات وسور 

 .القرآن الكریم

ومما لجأ إلیھ العلماء في العصور المتأخرة لخدمة علم التفسیر، تحقیق 
 ونیل - عز وجل-المخطوطات، فھو الإرث الذي لا ینقطع، رغبة في خدمة كتاب االله 

 والخوض في تجربة التحقیق العلمي الموثق، القائم على أصول التحقیق شرفھ العظیم،
 .السلیم، واكتساب مھارات جدیدة، وعلوم جدیدة، إحیاء للتراث الإسلامي

 :أھمیة الموضوع

إنَّ تفسیر النسفي مختصرًا من تفسیر البیضاوي، ومن تفسیر الزمخشري، غیر أنھ  -١
ى فیھ على مذھب أھل السنة والجماعة، وھذه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات، وجر

الحاشیة على تفسیر النسفي، فالاھتمام بھا اھتمام بعدة تفاسیر تعد من أمھات علم التفسیر، 
فقد احتوت على كنوز ثمینة، غزیرة النفع، جمة الفوائد، وفي ذلك من تمام الفائدة ما ھو 

 .حريّ للعمل في خدمة ھذا المخطوط

وضوع في قیمة تفسیر النسفي العلمیة، وقیمة ھذه الحاشیة العلمیة تكمن أھمیة الم -٢
 :والتي تتمثل في

 .جمع المؤلف لتحقیقات المفسرین وأقوالھم من الكتب المعتبرة -أ

 حقھا من التفسیر، – رحمھ االله –تفسیر بعض الآیات القرآنیة التي لم یوفیھا النسفي  -ب
 .غوامضوكشف الستار عما في تفسیره من مبھمات و
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أمانة صاحب المخطوط، وتوثیقھ لما نقلھ في حاشیتھ على المدارك، والإضافات  -ج
 .الغزیرة التي ضمَّنھا للحاشیة، وبعضھا من مخطوطات لم تحقق بعد

 :أسباب اختیار الموضوع

 . خدمة كتاب االله الجلیل، لنیل شرفھ العظیم-١

من خلال التعرف على خوض غمار التحقیق العلمي، واكتساب مھارات جدیدة  -٢
 .المخطوطات، وكیفیة التحقیق

أحببت المشاركة في إحیاء التراث الإسلامي، وجعلھ في متناول أیدي طلبة العلم؛  -٣
 .لیتسنى الاطلاع علیھ والكشف عن كنوزه الدفینة

مكانة تفسیر النسفي العلمیة وشھرتھ بین طلاب العلم، لاشتمالھ على كثیر من العلوم،  -٤
 .تدعي ضرورة دراستھ ومناقشة بعض أرائھ وبیان مذھب السلف فیھامما یس

 .قیمة الحاشیة العلمیة التي سبق ذكرھا -٥

إنَّ الاشتغال بتحقیق ھذا الكتاب من قبِل طلبة العلم، یدعو إلى الرجوع إلى جلّ كتب  -٦
فقھ، التفسیر، وما یتعلق بھ من مسائل في علوم القرآن، وعلوم الحدیث، والعقیدة، وال

وعلوم اللغة، والبلاغة، وغیرھا، مما یرفع الحصیلة العلمیة لدى الطالب، ویضیف لھ 
 .الكثیر من المھارات العلمیة والبحثیة

مكانة الإمام النسفي رحمھ االله العلمیة، إذ أنھ من العلماء المتقدمین الذین كان لھم دور  -٧
د كان إماماً في الفقھ والأصول والحدیث بارز في إثراء المكتبة الإسلامیة بالعلم النافع، فق

 .    والتفسیر، ولھ الكثیر من المصنفات التي تداولھا العلماء وتناولوھا دراسة وبحثاً

 .في الفقھ والنحو: مكانة المؤلف العلمیة، وعرف بنتاجھ العلمي في علوم متنوعة منھا -٨

لمنقولة من كتب مخطوطة حوى المخطوط على ثروة نفیسة تمثلت في أقوال العلماء ا -٩
 .أو مفقودة

 .أن ھذا المخطوط لم یحقق من قبل، ولم یطبع حسب علمنا -١٠

 :منھج البحث

 .كتابة شرح المصنف في أعلى الصفحة ثم یتلوه التحقیق مفصول بینھما بفاصل -١

الاعتماد على النسخة الوحیدة الموجودة لدینا وتعزیز وحدتھا بمقابلتھا مع موارد  -٢
 .وط ومصادر المؤلف التي نقل عنھا مع إثبات الفروق وإكمال النقص في الھامشالمخط

نسخ المخطوط وفق قواعد الرسم الإملائي الحدیث مع ضبط المشكل من النص  -٣
 .المحقق

 .عزو الآیات القرآنیة إلى سورھا وأرقامھا مع كتابتھا بالرسم العثماني -٤

صادرھا فإن وجد الحدیث في الصحیحین تخریج الأحادیث النبویة وعزوھا إلى م -٥
 .فیكتفى بالعزو إلیھما وإلا خرج من كتب السنة المعتمدة مع ذكر حكم العلماء علیھا
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توثیق الأقوال والنقولات وكلام أھل العلم قدر الطاقة من مصادرھا الأصلیة فإن لم -٦
 .أجد فالفرعیة

سفي رحمھ االله والتنبیھ علیھا وذلك الاعتناء بالمسائل العقدیة التي یوردھا الإمام الن -٧
بالرجوع إلى التفاسیر التي اعتنت بالعقیدة السلفیة وإبراز منھج أھل السنة والجماعة في 

 .ذلك

الاھتمام بالمسائل الفقھیة الموافقة للدلیل دون تعصب لمذھب معین، فالعلامة النسفي  -٨
التعویل على غیره من حنفي المذھب ویكاد یقتصر في تفسیره على ذكر مذھبھ دون 

 .الأقوال في كثیر من المواضع

كالعشرة : الترجمة لجمیع الأعلام عند ذكرھم لأول مرة، عدا المشھورین منھم -٩
المبشرین بالجنة، والأنبیاء والرسل، معتمدة في الترجمة على مصدرین، وعند الحاجة 

 . على ثلاثة مصادر

 .مع ضبطھا بالشكلالتعریف بالمصطلحات والألفاظ الغریبة  -١٠

التعریف بالأماكن والبلدان الوارد ذكرھا في الكتاب مع بیان موقعھا الجغرافي في  -١١
 .العصر الحاضر بقدر الإمكان

 .التعلیق على ما یحتاج إلى ذلك من المسائل الواردة في المخطوط -١٢

رجع أو ذكر اسم المؤلف ولقبھ واسم الكتاب وبیانات النشر كاملة عند ذكر الم -١١
 .المصدر لأول مرة وإن تكرر یكتفى بذكر لقبھ مع الإشارة للكتاب بلفظ مرجع سابق

 :الدراسات السابقة

وحقائق  مدارك التنزیل" من خلال البحث لم نجد عملاً علمیاً كتب على تفسیر النسفي 
: ف، تألی "الإكلیل تفسیر النسفي مدارك التنزیل وحقائق التأویل" سوى كتاب  " التأویل

محي الدین أسامة : ، تحقیق)ه١٣٣٣ت(محمد عبد الحق بن شاه الھندي الحنفي 
ه، في سبعة أجزاء، وھو ١٤٣٣: البیرقدار، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى عام

  .(١)شرح مفصل لمدارك التنزیل

                                                           

 ).١/٤(ذكر ذلك محقق الكتاب في مقدمتھ  ((١
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  المبحث الأول

 وصف المخطوط والتعريف بصاحبه وشارحه

  اطب اول

 وف اطوط

نسخة وحیدة بخط المؤلف، وبعض أجزائھا بخط عبد العزیز محمد الصاوي، وكتبت  -١
 .ه، ومنھا مصور بمركز البحوث وتحقیق التراث بمكة المكرمة١٣٤١سنة 

 .المخطوط مكتمل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وھو سلیم فلیس بھ مسح أو أكلة -٢

 .غلاف الكتاب علیھ نقش الأزھر -٣

 .٢٠٣٩: احعدد الألو -٤

إلى ) ٢٢(لوح، متوسط الأسطر في كل لوح من ) ٣٠٦(عدد لوحات الجزء الأول  -٥
 .سطر) ٢٥(

وضعت فواصل وأقواس وكتبت الآیات وأسماء السور باللون الأحمر، وتحتوي على -٦
 .تعدیلات وتعلیقات في الھامش

 .الألواح مرقمة -٧

: م مؤلفھا وھي على النحو التاليأول صفحة من الكتاب كتب بأولھا اسم الكتاب واس -٨
الجزء الأول من الحاشیة المسماة بالكنز الجلیل على مدارك التنزیل وحقائق التأویل ((

 )).الفقیر إلى مولاه الجلیل إبراھیم إبراھیم بصیلة: للعلامة النسفي، تألیف

م ١٩٢٠ یولیو ١٤/ ذي القعدة ٨قررت لھ فحص الكتب في : ((وكتب في أسفل الصفحة
نھ كتاب نافع للأزھر والمعاھد الأخرى مستحق للجائزة المنصوص علیھا في المادة أ
حمد عبد : سكرتیر اللجنة) ٢٤(م، محضر رقم ١٩١١) ١٠(من القانون رقم ) ١٢٥(

 .القادر

یوجد للمخطوط نسخة واحدة فقط بالمكتبة الأزھریة بمصر مكونة من ستة أجزاء،  -٩
 النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزھریة كاملة بمركز ویوجد نسخة میكروفلمیة مصورة عن

 .البحث العلمي وإحیاء التراث بمكة المكرمة
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ب اطا  

دارك ازل وق (ر ام أ ارت ا ب ب 

 )اول

 :اسمھ ونسبھ

بة إلى ھو عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، حافظ الدین، النَّسَفي، نس
 .نسف من بلاد السند فیما وراء النھر

 :نشأتھ وطلبھ للعلم

نشأ في بیئة علمیة دینیة، كان لھا أھمیة كبیرة في حیاتھ وفي نشأتھ العلمیة، فمال 
إلى اعتزال الحیاة السیاسیة وقد تفرغ للعلم والدراسة وعرف اللغة العربیة والفارسیة، 

منھم شمس الأئمة الكُرْدِري، وبدر الدین محمود بن أخذ العلم عن أئمة العلماء في زمانھ، 
عبد الكریم الكردري، وحمید الدین الضریر البخاري، وأحمد بن محمد العتابي، كما تتلمذ 
على یده خیار العلماء، منھم الإمام السِغناقيّ وابن الساعاتي، ورحل إلى بغداد في نھایة 

 .حیاتھ وذاع صیاتھ في الآفاق

". عَلاَّمَةُ الدنیا: "لتقوى والزھد والصلاح، قال عنھ ابن حجروكان مشھورًا با
: وقال السمعاني". كان فقیھًا عارفًا بالمذھب والأدب: "وقال العلامة قاسم بن قطلوبغا

إمام فقیھ فاضل، عارف بالمذھب والأدب، صنَّف التصانیف في الفقھ والحدیث، ونظم "
 ".  من مائة مصنفالجامع الصغیر، وجعلھ شعرًا، وصنف قریبًا

وھو من أشھر ). مدارِك التّنْزیل وحقائق التّأویل: (وھو صاحب التفسیر الجلیل
التفاسیر التي حظیت بالاھتمام قدیمًا وحدیثًا، موجزٌ سھل المأخذ، جامع لوجوه الإعراب 

قد سألني من تتعین : یقول عنھ مؤلفھ في مقدمتھ. والقراءات، متصفٌ بالعدید من المزایا
بتھ كتابًا وسطًا في التأویلات، جامعًا لوجوه الإعراب والقراءات، متضمِّنا لدقائق إجا

عِلْمَيْ البدیع والإشارات، حالیًا بأقاویل أھل السنة والجماعة، خالیًا عن أباطیل أھل البدع 
 .والضلالة، لیس بالطویل الممل، ولا بالقصیر المخل

 :وفاتھ

 .ـھ٧١٠توفي رحمھ االله في أصبھان سنة 

  :مؤلفاتھ
 :لھ مؤلفات عدیدة اشتھر بھا في الأصول والفقھ والتفسیر وعلم الكلام، منھا

 عمدة عقیدة أھل السنة والجماعة ●

 .كشف الأسرار؛ لخص فیھ أصول الفقھ لشمس الأئمة السرخسي ●

 متن في الفقھ: كنز الدقائق ●

 .كتاب في أصول الفقھ: منار الأنوار ●
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 مكتاب في أصول الكلا: بحر الكلام ●

 مدارك التنزیل وحقائق التأویل ●

  ثاطب ا

 روفا م ارام إل ازدراك ا رح ر 

 :اسمھ ونسبھ

ھو إبراھیم بن إبراھیم الجناجي، الملقب ببصیلة، من موالید قریة جناح بمصر، 
 .مفسر مصري، من فقھاء المالكیة، منطقي، نحوي

 .سبعین ھجریة، ومات والده في سنة ولادتھ المذكورةولد سنة ألف ومائتین و

 :نشأتھ وطلبھ للعلم

مات أبوه في سنة ولادتھ فكفلھ أعمامھ وتربى في حجرھم واعتنوا بتربیتھ فحفظ 
القرآن بین یدي معلمھ الشیخ عبد الرحمن البربري وأتم حفظھ وتجویده وھو في الثانیة 

تأى القائمون بتربیتھ أن یذھبوا بھ إلى عشر من عمره، واشتغل بالزراعة إلى أن ار
الأزھر لما آنسوه فیھ من الذكاء والاستعداد لارتشاف مناھل العلم فدخل الأزھر وطلب 
العلم واشتغل بمذھب الإمام مالك وباقي العلوم من نحو وصرف وبلاغة وأصول حتى 

یس وتعلم حصل على الشھادة العالمیة ونال الدرجة الأولى، وعقب ذلك شرع في التدر
أیضا الحساب وعلم الأصول ومن ثم تدرج في زیادة المراتب حتى ترقى إلى الدرجة 

 .المسماة ب ھیئة كبار العلماء بالأزھر الشریف

 .ھــــ١٣٥٢توفي رحمھ االله في مصر سنة : وفاتھ

 :مؤلفاتھ

 .ضوء الظلام الحالك في فقھ الإمام مالك -

 -وھو مخطوط-المطالب السنیة في التوحید -

 .على حاشیة الصبان في المنطق- بخطھ–تقریرات  -

 - وھو مخطوط-رسالة في مبادي النحو -

 . على حاشیة للصاوي- بخطھ –تقریر  -

  .-وھو حاشیة على تفسر النسفي وھو مخطوط في ست مجلدات -الكنز الجلیل -

  .(١)كل ھذه المخطوطات في المكتبة الأزھریة بمصر 

                                                           

  -ضر  من صدر الإسلام وحتى العصر الحا–، معجم المفسرین ) ١/٢٨(الأعلام للزركلي : ینظر ((١
 .، خاتمة المخطوط) ١/٨(لعادل نویھض 
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  المبحث الثاني

 (١) من الآية الأولى إلى الآية الثلاثين من سورة الأنفالدراسة وتحقيق

   

                                                           

 في القرآن الكریم، وتقع في الجزء التاسع، وجزء منھا في الجزء ٨سورة الأنفال ھي السورة رقم  ((١
أنھا سبعون وخمس : الأول: اختلف في عد آیاتھا على قولین. ، نزلت بعد البقرة١٩العاشر، الحزب 

والثاني ذكره ابن كثیر انھا . ي والبصري، وسبع في الشاميآیات في الكوفي، وست في المدني والمك
 ،)ھـ٤٤٤:ت( عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني :ینظر. ست وسبعون بالبسملة

 –مركز المخطوطات والتراث : غانم قدوري الحمد، الناشر: المحقق، ١، ج )البیان في عد آي القران(
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  .١٥٨،)م١٩٩٤ - ھـ١٤١٤الأولى، : الطبعة( ،الكویت

محمد حسین شمس الدین، : ، المحقق٤، ج)تفسیر القران العظیم(، )ھـ٧٧٤:ت(البصري ثم الدمشقي 
 .٣،)ھـ١٤١٩ –الأولى : الطبعة( بیروت، - دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون: الناشر
عَطِیَّةُ الطَّوْعِ من حیث لا : یدل على عَطَاءٍ وَإِعْطَاءٍ، منھ النافلة، )نَفَلَ: (ثيمشتق من الجذر الثلا: الأنفال

: انفال، أي: الغنیمة، والجمع:  واحدالرجل الكثیر العطاء، والنَفَلَ: تجب، ومنھ نافلة الصلاة، وَالنَّوْفَلُ
، )معجم مقاییس اللغة(، )ھـ٣٩٥: ت (أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین. الغنائم

، ٤٥٥، م ١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: المحقق، ٥ج 
: ت(أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط : ینظر). نَفَلَ(مادة 
مكتبة الخانجي، : ى محمود قراعة، الناشرالدكتورة ھد: ، تحقیق١، ج )معاني القران(، )ھـ٢١٥

إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج . ٣٤٥، )م١٩٩٠- ھـ١٤١١الأولى، : القاھرة، الطبعة(
- عالم الكتب : عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: ، المحقق٢، ج )معاني القرآن وإعرابھ(، )ھـ٣١١: ت(

 .٣٩٩، )م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة(بیروت، 
لأن المسلمین فُضِّلُوا بھا على سائر الأمم؛ ولسؤال الناس عن أحكامھا، فقد ابتدأت : سمیت سورة الأنفال
أبو العباس، شھاب الدین، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم . ﴿یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾: السورة بقولھ تعالى

: ، المحقق٥، ج)ي علوم الكتاب المكنونالدر المصون ف(، )ھـ٧٥٦:ت(المعروف بالسمین الحلبي 
أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن . ٥٥٦دار القلم، دمشق،: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر

الشیخ عادل : ، المحقق٩ ج )اللباب في علوم الكتاب(، )ھـ٧٧٥:ت(عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 
: الطبعة(لبنان، /  بیروت -دار الكتب العلمیة : شرأحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، النا

التفسیر المنیر في العقیدة (وھبة بن مصطفى الزحیلي، . د.     ٤٤٤،)م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩الأولى، 
 .٢٣٦،) ھـ١٤١٨الثانیة، : الطبعة( دمشق، –دار الفكر المعاصر : ، الناشر٩ج) والشریعة والمنھج
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 (١)سورة الأنفال مدنیة

  ُّ  أن في الأعراف(٢) :وجھ مناسبة ھذه السورة إلى سورة الأعراف التي قبلھا

، وفي تلك ذكر قصص (٤)وفي ھذه كثیر من إفراد المأمور بھ (٣) َّ ئى ئن

 وذكر ما جرى بینھ - صلى االله علیھ وسلم-ي ، وفي ھذه ذكر النب(٥)الأنبیاء مع أقوامھم
وقد فصل االله في تلك قصص آل فرعون وأضرابھم وماحل بھم، وأجمل في . وبین قومھ

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ  :- سبحانھ وتعالى - ھذه ذلك، فقال 

 وأشار ھناك إلى (٦) .َّ  لج كم كل كحكخ كجقم قح فم فخ فح

 ين يم يز ير ىٰ ني نى ﴿ :سوء زعم الكفرة في القرآن بقولھ تعالى

                                                           

، -رضي االله عنھم-كرمة وعطاء وجابر وزید بن ثابت، وابن عباسالحسن وع: قال بمدنیتھا كلاً من ((١

سورة  ﴾َّ كي كى كم كل كا  ُّ  :ھِيَ مَدَنِیَّةٌ إِلَّا سَبْعَ آیَاتٍ، مِنْ قَوْلِھِ تَعَالَى: (إلا أن ابن عباس قال

 .﴾كي كى كم كل كا ُّ  :ھي قولھ تعالى تل أنھا مدنیة إلا آیة واحدة،، وذكر مقا٣٠: الأنفال، آیة

: ینظر. ٦٤: سورة الأنفال، آیة َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ  : قولھ تعالىوقیل ھي

، ٢، ج)تفسیر مقاتل بن سلیمان(، )ھـ١٥٠: ت(أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى 
، ) ھـ١٤٢٣ -الأولى : الطبعة( بیروت، –دار إحیاء التراث : عبد االله محمود شحاتھ، الناشر: المحقق

فر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التمیمي الحنفي ثم أبو المظ. ٩٧
یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس بن غنیم، : ، المحقق٢ ج ،)تفسیر القرآن(، )ھـ٤٤٩:ت(الشافعي 

أبو الحسن .  ٣٦٠،)م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٨الأولى : الطبعة( السعودیة، -دار الوطن، الریاض: الناشر
الوسیط في تفسیر (، )ھـ٤٦٨: ت(أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري الشافعي علي بن 

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، : ، تحقیق وتعلیق٢، ج )القران المجید
الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عویس، قدمھ 

: الطبعة( لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت : ستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشرالأ: وقرظھ
محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء . ٤٤٣،)  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الأولى، 

ھدي، عبد الرزاق الم: ، المحقق٢، ج)معالم التنزیل في تفسیر القران(، )ھـ٥١٦: ت(البغوي الشافعي 
 .٢٦٦،) ھـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة(بیروت، -دار إحیاء التراث العربي : الناشر

نظم الدرر (، )ھـ٨٨٥: ت(إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي : ینظر ((٢
 .٢١٧،)دار الكتاب الإسلامي، القاھرة: (، الناشر٨، ج)في تناسب الآیات والسور

 .١٩٩: یةسورة الأعراف، آ ((٣
 له لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ  :كقولھ تعالى ((٤

 .٧٥:  سورة الأنفال، آیةَّ نم نخ نح نج مم مخمح مج
، ٨٠، ٧٣، ٦٥، ٥٩: راجع الآیات. كقصة نوح وھود وصالح ولوط وشعیب وموسى علیھم السلام ((٥
 .، من سورة الأعراف١٣٠، ٨٥

 .٥٢: سورة الأنفال، آیة ((٦
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  يي يى ين يم ُّ :-جل وعلا-  بذلك ھنا بقولھ -سبحانھ وتعالى-وصرح  (١).﴾

وبین (٢) ﴾تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ، وھنا بین حال المؤمنین(٣)فیما تقدم أن القرآن ھدى ورحمة لقوم یؤمنون_ جل شأنھ_

 يى يم يخُّ :- عز من قائل-عند تلاوتھ وحالھم إذا ذكر االله تبارك اسمھ بقولھ 

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 .(٦)ملخصا من الألوسي.(٥)إلى غیر ذلك من المناسبات(٤)َّ           ئن

 :سبحانھ وتعالى -وھي من قولھ (٧)وھذه السورة مدنیة إلا سبع آیات نزلت بمكة

 والأصح أنھا نزلت ،)٨(إلى آخر سبع آیات َّ كي كى كم كل كا ُّ 

                                                           

 .٢٠٣:آیة سورة الأعراف،  ((١
 .٣١: سورة الأنفال، آیة ((٢
سورة الأعراف،  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : قولھ تعالى ((٣

 .٥٢: آیة
 .٢: سورة الأنفال، آیة ((٤
البرھان في تناسب (، )ھـ٧٠٨: ت(أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي، أبو جعفر : ینظر ((٥

المغرب، (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ـ : ي، دار النشرمحمد شعبان: تحقیق ،١، ج)سور القرآن
 .٤/٢٩) تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق (ابن كثیر،. ٢١٥/٢١٦، ) م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠: عام النشر

روح المعاني في تفسیر القرآن  (،)ھـ١٢٧٠: ت(شھاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي  ((٦
:  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : (علي عبد الباري عطیة ـالناشر:  المحقق،٥، ج)والسبع المثاني

شھاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، مفسر : والألوسي ھو.     ١٤٧، )ھـ١٤١٥الأولى، 
: ینظر. ھـ١٢٧٠ومحدث وأدیب، سلفي المعتقد، خاتمة المفسرین ونخبة المحدثین، توفي ببغداد سنة 

، ٧، ج)الأعلام(، )ھـ١٣٩٦: ت(الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي خیر 
بكر بن عبد االله أبو . ١٧٦، ) م٢٠٠٢مایو /  أیار-الخامسة عشر : الطبعة(دار العلم للملایین، : الناشر

طبقات (، )ھـ١٤٢٩: ت(زید بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیھب بن محمد 
 .١٨٦، )م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧الأولى، : الطبعة(دار الرشد، الریاض، : الناشر ،١، ج)النسابین

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ٧/٣٦٠ ،)الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق(، القرطبي: ینظر ((٧
 .٣، )بیروت/دار الفكر : الناشر(، ٤، ج)الدر المنثور(، )٩١١: ت(الدین السیوطي 

 ىٰ ني نىنن  نم نز نرمم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا  ُّ  :ھي قولھ تعالى ((٨

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم

 مخ مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم  غج عم

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نمنخ نح نج مي  مى مم

  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ذٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
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ورة في شأن الواقعة التي وقعت بمكة، إذ لا یلزم ،وإن كانت الآیات السبع المذك)١(بالمدینة
 تكون الآیات التي في شأنھا كذلك، فالآیات المذكورة نزلت من كون الواقعة في مكة أن

 ئر ّٰ  ُّ :،والآیات السبع آخرھا قولھ(٢)بالمدینة تذكیراً بما وقع في مكة

 )٣( َّئز

                                                                                                                                                          

  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز

 .٣٦ – ٣٠:  سورة الأنفال، الآیات   َّ في
". سورة الأنفال، قال نزلت في بدر: قلت لابن عباس: " أخرج البخاري عن سعید بن جبیر قال ((١

محمد : ، المحقق٦، ج)صحیح البخاري(، )ھـ٢٥٦:ت(محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي 
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد (دار طوق النجاة : اص الناصر، الناشرزھیر بن ن

َّ لى لم لخ ُّ : ، كتاب التفسیر، باب قولھ تعالى)ھـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة(، )فؤاد عبد الباقي

أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي : وینظر. ٦١:، ص٥٦٤٥:رقم
 –مكتبة الفلاح : محمد عبد السلام محمد، الناشر. د: ، المحقق١، ج)الناسخ والمنسوخ(، )ھـ٣٣٨: ت(

جمال الدین ". ھذه السورة مدنیة بالإجماع: "قال ابن الجوزي. ٤٥١ھـ، ١٤٠٨الأولى،: الكویت، الطبعة
، ٢، ج)فسیرزاد المسیر في علم الت(، )ھـ٥٩٧: ت(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

، ) ھـ١٤٢٢ - الأولى : الطبعة( بیروت، - دار الكتاب العربي : عبد الرزاق المھدي، الناشر: المحقق
١٨٣. 
وھذه الآیة نزلت في قصة وقعت بمكة ویمكن أن تنزل الآیة في ذلك بالمدینة، ولا : " قال ابن عطیة ((٢

و محمد عبد الحق بن غالب بن عبد أب". خلاف في ھذه السورة أنھا نزلت في یوم بدر وأمر غنائمھ
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب (، )ھـ٥٤٢: ت(الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 

: الطبعة( بیروت، –دار الكتب العلمیة : عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: ، المحقق٢، ج)العزیز
 .٤٩٦،) ھـ١٤٢٢ -الأولى 

 .٣٥: سورة الأنفال، آیة ((٣



 - ٥٤٣٠ -

 )١(" آخره الى... ولقد وقع اختلاف بین المسلمین في غنائم بدر: "قولھ

نحن المقاتلون، وقال الشیوخ والوجوه الذین كانوا عند : فقال الشبان: " أي
 - لرسول االله )٣([وقالوا ". ] لكم وفئة تنحازون إلیھا إن انھزمتم)٢([رِدْءاً ]كنا : "الرایات

المغنم قلیل والناس كثیر وإن تعطي ھؤلاء ما شرطت لھم : " -صلى االله علیھ وسلم 
 )٤(.فنزلت" كحرمت أصحاب

                                                           

ولقد "١: سورة الأنفال، آیة َّمم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى ((١

وقع اختلاف بین المسلین في غنائم بدر وفي قسمتھا، فسألوا رسول االله كیف تقسم ولمن الحق في 
ا ھي لرسول االله وھو الحاكم فیھ: قل لھم: قسمتھا؟ للمھاجرین أم للأنصار، أم لھم جمیعاً؟  فقیل لھ

أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ ". خاصة، یحكم فیھا ما یشاء، لیس لأحد غیره فیھا حكم
یوسف علي : ، حققھ وخرج أحادیثھ١، ج)مدارك التنزیل وحقائق الأقاویل( ،)ھـ٧١٠: ت( الدین النسفي

الأولى، : الطبعة(ت، دار الكلم الطیب، بیرو: محیي الدین دیب مستو، الناشر: بدیوي راجعھ وقدم لھ
 .٦٢٩،) م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩

زین الدین أبو عبد االله : ینظر. كما ھو في كتب اللغة) رِدْء(، والمثبت بالھمزة )ردأ(في الأصل  ((٢
: ، المحقق١، ج)مختار الصحاح(، )ھـ٦٦٦: ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

الخامسة، : الطبعة(صیدا، -الدار النموذجیة، بیروت- عصریة المكتبة ال: یوسف الشیخ محمد، الناشر
 ).رِدْء(، مادة ١٢١)م،١٩٩٩-ھـ١٤٢٠

 .والمثبت من الأصل). وقال(في الزمخشري  ((٣
أبوداود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن . الحدیث أخرجھ وتفرد بھ أبو داود في سننھ ((٤

محمد محیي الدین عبد الحمید، : ، المحقق٣، ج)بي داوودسنن أ(، )ھـ٢٧٥: ت(شداد بن عمرو الأزدي 
: قال الألباني.  ٧٧، ٢٧٣٧:النفل، رقم: الجھاد، باب:  بیروت، كتاب–المكتبة العصریة، صیدا : الناشر
، برنامج ١ج ،)صحیح وضعیف سنن أبي داود(، )ھـ١٤٢٠(محمد ناصر الدین الألباني . صحیح

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة -اني  المج- منظومة التحقیقات الحدیثیة 
أبو : ینظر.  ٢أحمد عبد االله عضو في ملتقى أھل الحدیث، : بالإسكندریة، قام بإعادة فھرستھ وتنسیقھ

أسباب نزول (، )ھـ٤٦٨: ت(الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي 
الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار الكتب العلمیة : ل بسیوني زغلول، الناشركما: ، المحقق١، ج)القران
 .٢٣٥، ) ھـ١٤١١

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، . العبارة في الزمخشري، وفیھا أیضاً بیان سبب نزول آیة الأنفال
لكتاب دار ا: الناشر ،٢ج) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(، )ھـ٥٣٨: ت(الزمخشري جار االله 

أبو : ینظر. وذَكَرَ ذلك أبو السعود في تفسیره. ١٩٤، ) ھـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة( بیروت، –العربي 
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب (، )ھـ٩٨٢: ت(السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 

اب نزول القران، مرجع أسب(الواحدي، . ٢ بیروت، –دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر٤، ج)الكریم
 .٢٣٥ /١ ،)سابق
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 یوم بدر )١(قتل أخي عمیر:"  قال- رضي االله عنھ–وعن سعد بن أبي وقاص 
صلى االله - وأخذت سیفھ فأعجبني، فجئت بھ إلى رسول االله )٢(فقتلت بھ سعید بن العاص

: إن االله قد شفى صدري من المشركین فھب لي ھذا السیف، فقال: "  فقلت-علیھ وسلم 
 فطرحتھ، وبي ما لا یعلمھ إلا االله تعالى، من ) ٣()في القبض ھولا لك اطرح لیس ھذا لي(

صلى االله علیھ –قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قلیلاً، حتى جاءني رسول االله 
یا سعد إنك سألتني السیف ولیس لي، وقد صار : ( وقد نزلت سورة الأنفال، فقال-وسلم

 )٥(.انتھى كشاف. ) ٤()لي، فأذھب فخذه

 )٦( .عونا لكم برأینا وتدبیرنا وثباتنا لكم تحت الرایات: أي"  كنا رِدْءاً لكم : "فقولھ

                                                           

الصحابي الجلیل عمیر بن أھیب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب، أسلم قدیماً، شھد بدراً واستشھد  ((١
 بینھ وبین عمرو بن معاذ أخي سعد بن معاذ، استصغره النبي -صلى االله علیھ وسلم- بھا، آخى رسول االله

أبو الفضل أحمد بن أبو : ینظر.  سنة١٦م أجازه، قتل وھو ابن  في بدر فبكى، ث- صلى االله علیھ وسلم-
 ،)ھـ٢٣٠: ت( عبد االله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد

الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار صادر : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق٣، ج)الطبقات الكبرى(
الإصابة في تمییز (، )ھـ٨٥٢: ت(مد بن أحمد بن حجر العسقلاني علي بن مح. ١٤٩، )م١٩٦٨

 –دار الكتب العلمیة : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر: ،  تحقیق٤ ، ج)الصحابة
 .٦٠٢، ) ھـ١٤١٥ - الأولى : الطبعة(بیروت، 

ن قصي، قتل أبوه ھو سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف ب ((٢
 تسع سنین، لم یرو عن النبي -صلى االله علیھ وسلم-یوم بدر مشركاً، قتلھ علي، كان لھ یوم مات النبي 

، وھو مقل في الروایة، اعتزل الفتنة، ولم یقاتل مع معاویة، -رضي االله عنھما-وروى عن عائشة وعمر
، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، :    ینظر.كان جواداً ممدوحاً حلیماً وقوراً، رجع المدینة ومات بھا

سیر أعلام (، )ھـ٧٤٨: ت(شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذھبي . ٥/٣٠
مؤسسة : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط الناشر: ، المحقق٣، ج)النبلاء

 ،)الإصابة، مرجع سابق(ابن حجر العسقلاني، . ٤٤٥، )م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥الثالثة، : الطبعة(الرسالة، 
٣/٩٠. 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  .بفتح الباء مَا جُمِعَ مِنَ الغَنیمة قَبْلَ أَنْ تُقسَّم: القَبَض ((٣
الدكتور عبد المعطي أمین القلعجي، : ، المحقق٢، ج)غریب الحدیث(، )ھـ٥٩٧: ت(محمد الجوزي 

: ، مادة٢١٦، )،١٩٨٥ م– ١٤٠٥الأولى، ھـ: الطبعة( لبنان، – بیروت - دار الكتب العلمیة : اشرالن
مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني ). قَبَض(

 – العلمیة المكتبة: ، الناشر٤، ج)النھایة في غریب الحدیث والأثر( ،)ھـ٦٠٦: ت(الجزري ابن الأثیر 
). قَبَض(، مادة٦ محمود محمد الطناحي، -طاھر أحمد الزاوى : ، تحقیق)م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩بیروت، (

 .١/٢٤٦ ،)مختار الصحاح، مرجع سابق(زین الدین أبو عبد االله الرازي، 
المسند الصحیح (، )ھـ٢٦١: ت(أخرجھ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  ((٤

محمد فؤاد عبد : المحقق ،٤، ج) العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلمالمختصر بنقل
-فضل سعد بن ابي وقاص: الفضائل، باب:  بیروت، كتاب–دار إحیاء التراث العربي : الباقي، الناشر
 .١٨٧٧، ١٧٤٨:، رقم-رضي االله عنھ

 .٢/١٩٤ ،)الكشاف، مرجع سابق) الزمخشري، ((٥
: مادة(، ١/١٢١،)مختار الصحاح، مرجع سابق(زین الدین أبو عبد االله الرازي، . لْعَوْنُا) الرِّدْءُ( ((٦
 ).ردء
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والردء مھموزاً، وِزَانُ حِمْلٍ الْمُعِینُ، وأَرْدَأْتُھُ بالألف : "وفي المصباح
 .انتھى.)١("أعنتھ

لما . )٢(الآیة َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ  :"قولھ

في الآیة المتقدمة  / -صلى االله علیھ وسلم- أمر االله سبحانھ وتعالى بطاعتھ وطاعة رسولھ

، بیّن في ھذه الآیة صفات المؤمنین وأحوالھم،  )٣(َّ يج هي هى ُّ   ثم قال بعد ذلك

 َّ يم يخ  ُّ )٤(:وفي أبي السعود. الآیةَّ يم يخ  ُّ : فقال سبحانھ وتعالى

بِعةِ، لما ذُكِر جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لبیان مَنْ أرید بالمؤمنین، بذكر أوصافھم الجلیلةِ المستت
إنَّما : ، وفیھ مزیدُ ترغیبٍ لھم في الامتثال بالأوامر المذكورة، أي)٥(من الخِصال الثلاثة

 . انتھى. )٦("الكاملون في الإیمان المخلِصون فیھ

                                                           

المصباح المنیر في غریب (، )ھـ٧٧٠: ت(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس  ((١
 ).ردء: (، مادة٢٢٥ بیروت،–المكتبة العلمیة : ، الناشر١، ج)الشرح الكبیر

 .٢:لأنفال، آیةسورة ا ((٢
 .١:سورة الأنفال، آیة ((٣
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، الحنفي، الإمام العلامة المحقق، مفتي الدیار : أبو السعود ((٤

ھـ في ٩٨٣: ، توفي سنة)إرشاد العقل السلیم(الرومیة، كان شدید التحري في فتاویھ، صاحب تفسیر 
الكواكب السائرة بأعیان (، )ھـ١٠٦١: ت(ن محمد الغزي نجم الدین محمد ب: ینظر.    القسطنطینیة

: الطبعة( لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت : ، المحقق خلیل المنصور، الناشر٣، ج)المئة العاشرة
: ت(عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي . ٣١،) م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الأولى، 

عبد : محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثھ: ، حققھ٨، ج)ار من ذھبشذرات الذھب في أخب(، )ھـ١٠٨٩
، ) م١٩٨٦ -  ھـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار ابن كثیر، دمشق : القادر الأرناؤوط، الناشر

٣٩٨. 
والخصال الثلاثة ھي خصال الكمال في الإیمان، . ، والمثبت من الأصل)الثلاث(في أبي السعود  ((٥
، والتصدیق باالله والإیمان بھ والعمل على ذلك، والتوكل -عز وجل-ن عقاب االلهخوف القلب م: وھي

 ،)جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، : ینظر. علیھ في كل أموره، كما وضحتھ الآیة الكریمة
١٣/٣٨٥. 

 .٤/٤ ،)إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق(أبو السعود،  ((٦



 - ٥٤٣٣ -

لزیادة المُؤْمَن   َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ )١(:وفي البیضاوي

: لعمل بموجبھا، وھو قول من قالبھ، أو لاطمئنان النفس ورسوخ الیقین بتظاھر الأدلة ول
 )٢( .انتھى. ، بناء على أن العمل داخل فیھ"الإیمان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة"

اختلف في الإیمان ھل ". إلى آخره ...لزیادة المُؤْمَن بھ: "  قولھ)٣( وفي الشھاب
ص؛ لأن یزید وینق: وقیل. لا یزید ولا ینقص: فقیل: )٤(یزید وینقص أو لا؟ على أقوال

. نفس التصدیق یقبل الزیادة قوة وضعفاً: وقیل. الأعمال داخلھ فیھ، فیقبل ذلك بحسبھا
أن ذلك : لا یزید ولا ینقص، قال: ولما ذَكَرَ في الآیة زیادتھ نزَّلَھا على الأقوال، فمن قال

لك، أن الیقین نفسھ یقبل ذ: ومن قال. باعتبار متعلقة وھو المُؤْمَن بھ على بناء المفعول
لقوة الأدلة ورسوخھ، ولا شك أن إیمان أحد العوام لیس كإیمان الصدیقین؛ ولذا قال : قال

                                                           

بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سعید البیضاوي، قاض الإمام ناصر الدین، عبد االله بن عمر  ((١
، استمد تفسیره من مفاتیح الغیب )أنوار التنزیل وأسرار التأویل(ومفسر وعلامة، صاحب تفسیر 

محمد بن : ینظر. ھـ، وھي الأرجح٦٨٥للرازي، توفي في مدینة تبریز، أختلف في تاریخ وفاتھ سنة 
دار : ، الناشر١، ج)طبقات المفسرین)، )ھـ٩٤٥: ت(الكي علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي الم

تاج  .٢٤٨لجنة من العلماء بإشراف الناشر، :  بیروت، راجع النسخة وضبط أعلامھا–الكتب العلمیة 
. د: ، المحقق٨، ج)طبقات الشافعیة الكبرى) ،)ھـ٧٧١:ت(الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي 

: الطبعة(ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، : فتاح محمد الحلو، الناشرعبد ال. محمود محمد الطناحي د
 .١٥٧، )ھـ١٤١٣الثانیة، 

أنوار التنزیل (، )ھـ٦٨٥:ت(ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي  ((٢
 –ث العربي دار إحیاء الترا: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: ، المحقق٣، ج)وأسرار التأویل

وقد ذكر ابن حیان أن السبب في زیادة إیمانھم ھو تظاھر . ٤٩، ) ھـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة(بیروت، 
 نابع من حسن -واالله أعلم- الأدلة وتظافرھا، مما یبعث الطمأنینة في نفس المؤمن بقبول االله لعملھ، وھذا 

ان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن أبو حی :ینظر. الظن باالله والقناعة بعدل االله ورحمتھ بعبده
 –دار الفكر : ، الناشر٥، ج )البحر المحیط في التفسیر(، )ھـ٧٤٥: ت(حیان أثیر الدین الأندلسي 

 .٢٧١، ) ھـ١٤٢٠: الطبعة(بیروت، 
ھو شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، قاضي القضاة، شارح حاشیة  ((٣

 ١٢، لھ تصانیف في اللغة والأدب، توفي في )حاشیة الشھاب على البیضاوي(البیضاوي المسماة 
محمد أمین بن فضل االله بن محب الدین بن محمد : ینظر. ھـ، وعمره نیفاً وتسعین١٠٢٦رمضان عام 

صدر الدین . ١٢٧، الشاملة، ٢، ج)نفحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة) ،)ھـ١١١١: ت(المحبي 
 بن محمد معصوم الحسني الحسیني، المعروف بعلي خان بن میرزا أحمد، المدني، علي بن أحمد

 .١/٣ ،(سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر(، )ھـ١١١٩: ت(الشھیر بابن معصوم 
أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الھروي : للتفصیل في ھذه الأقوال وأسبابھا والأدلة علیھا، ینظر ((٤

محمد : ، المحقق١، ج")ومعالمھ، وسننھ، واستكمالھ، ودرجاتھ"كتاب الأیمان (، )ھـ٢٢٤: ت(البغدادي 
، )م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة(مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، : نصر الدین الألباني، الناشر

مد ابن تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن مح .٤٦
المكتب الإسلامي، : محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: ، المحقق١، ج)الإیمان( ،)ھـ٧٢٨: ت(تیمیة 

 .٢٥٩، )م١٩٩٦/ھـ١٤١٦الخامسة، : الطبعة(عمان، الأردن، 



 - ٥٤٣٤ -

 )٢(، وقد رجح ھذا النحریر)١("لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً: "-كرم االله وجھھ -علي
 )٤( .انتھى". أن الأعمال داخلة فیھ فھو ظاھر: ومن قال. )٣(والعلامة

                                                           

، ذكر بعض أھل -  رضي االله عنھ-لم أجد لھ تخریجاً في كتب السنة أو الأثر، یدل على أنھ من قول علي ((١
-رضي االله عنھ-والبعض أنھ لأبي بكر الصدیق. -رضي االله عنھ- ھذا القول المشھور أنھ من كلام علي العلم أن 

لو :" أشار إلیھا عامر بن عبد قیس في قولھ: "... في مدارج السالكین- رحمھ االله-ونفى بعضھم ذلك، قال ابن القیم 
 ولا قول علي بن أبي طالب - االله علیھ وسلمصلى - ، ولیس ھذا من كلام رسول االله "كشف الغطاء ما ازددت یقیناً

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ".  كما یظنھ من لا علم لھ بالمنقولات-رضي االله عنھ-
محمد المعتصم : ، المحقق٢، ج(مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین) ،)ھـ٧٥١: ت( الجوزیة

أبو : ینظر. ٣٧٧، )م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة( بیروت، –دار الكتاب العربي : رباالله البغدادي، الناش
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (، )ھـ١٠١٤: المتوفى(الحسن نور الدین الملا الھروي القاري 

 –لرسالة مؤسسة ا/ دار الأمانة : محمد الصباغ، الناشر: ، المحقق١، ج)المعروف بالموضوعات الكبرى
 .٢٩٣بیروت، 

، )ھـ٩٥١: ت(محي الدین شیخ زادة .  ٢٥٧/ ٩، )التحریر والتنویر، مرجع سابق(ابن عاشور، : ینظر ((٢
محمد علي بیضون، : محمد عبد القادر شاھین، الناشر: ، المحقق٤، ج)حاشیة شیخ زادة على تفسیر البیضاوي(

 .٣٦٠ – ٣٥٩، )م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩: الأولى:  لبنان، الطبعة- بیروت-دار الكتب العلمیة
ھو العلامة یحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني الشافعي، أبو زكریا محي الدین النووي،  ((٣

شرح مسلم، وریاض الصالحین، : علامة بالفقھ والحدیث، كان إماماً بارعاً حافظاً، لھ مؤلفات كثیرة نافعة منھا
عبد الرحمن بن . ٨/٣٩٥، )طبقات الشافعیة، مرجع سابق(السبكي، : نظری. ھـ٦٧٦وشرح المھذب، توفي سنة 

: الطبعة( بیروت، –دار الكتب العلمیة : ، الناشر١، ج)طبقات الحفاظ(، )ھـ٩١١(أبي بكر، جلال الدین السیوطي 
الأدلة الأظھر واالله أعلم أن نفس التصدیق یزید بكثرة النظر وتظاھر : "... حیث قال. ٥١٣، )ھـ١٤٠٣الأولى 

ولھذا یكون إیمان الصدیقین أقوى من إیمان غیرھم بحیث لا تعتریھم الشبھ ولا یتزلزل إیمانھم بعارض بل لا 
تزال قلوبھم منشرحة نیرة وإن اختلفت علیھم الأحوال، وأما غیرھم من المؤلفة ومن قاربھم ونحوھم فلیسوا كذلك 

المنھاج شرح صحیح ( ،)ھـ٦٧٦: ت( یا محیي الدین یحیى بن شرف النوويأبو زكر". فھذا مما لا یمكن إنكاره 
 .١٤٩، )ھـ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة( بیروت، –دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر١، ج)مسلم بن الحجاج

وقد أجمع جمھور أھل العلم من أھل السنة والجماعة أن الإیمان یزید وینقص، یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة، 
والبشر متفاضلون في أعمالھم، ولیس كما ذكرت الطوائف الأخرى كالخوارج الذین یكفرون مرتكب الكبیرة، أو 
المعتزلة الذین یجعلون مرتكب الكبیرة بین المنزلتین، والمرجئة الذین أنكروا أن الإیمان یزید وینقص، وقد دل 

 َّ كح كج قم قح فم فخ ُّ   :الكتاب والسنة على إجماع أھل السنة والجماعة، قال تعالى

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :قال تعالى. ١٧: ، آیة-صلى االله علیھ وسلم- سورة محمد

: -صلى االله علیھ وسلم-وقال  . ٤:  سورة الفتح، آیةَّ تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن

).  الإیمانالإیمان بضع وسبعون شعبة، أعلاھا لا إلھ إلا االله وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء شعبة من(
أبو جعفر : ینظر. ١/٦٣، ٥٨:شعب الإیمان، رقم:  كتاب الإیمان، باب،)مرجع سابق(أخرجھ مسلم في صحیحة، 

، )ھـ٣٢١: ت(أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
 بیروت، –المكتب الإسلامي :  الألباني، الناشرمحمد ناصر الدین: ، شرح وتعلیق١ ج،)تخریج العقیدة الطحاویة(
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي . ٦٢،) ھـ١٤١٤الثانیة، : الطبعة(

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، : ، المحقق١ ، ج)العقیدة الواسطیة(، )ھـ٧٢٨: ت(القاسم بن محمد ابن تیمیة 
 .١١٣، )م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الثانیة : الطبعة( الریاض، –أضواء السلف : الناشر

حَاشِیةُ الشِّھَابِ عَلَى تفْسیرِ البَیضَاوِي، (شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي،  ((٤
 .٢٥١بیروت، / دار صادر: نشر، دار ال٤، ج)عِنَایةُ القَاضِى وكِفَایةُ الرَّاضِى عَلَى تفْسیرِ البَیضَاوي: الْمُسَمَّاة



 - ٥٤٣٥ -

الإِیمان سبع وسبعون شعبة، أعلاھا شھادة :"- عنھ  رضي االله–وعن أبي ھریرة 
 )١(."أن لا إلھ الا االله، وأدناھا إماطة الأَذى عن الطریق، والحیاءُ شعبھ من الإیمان

إنَّ للإیمان سُنناً وفرائض  /:" - رضي االله عنھ-)٢(وعن عمر بن عبد العزیز
 )٣(."یستكمل الإیمانوشرائع، فمن استكملھا استكمل الإیمان، ومن لم یستكملھا لم 

الأمور المفوضة إلى االله تعالى إما أمور " لا یخشون ولا یرجون إلا إیاه: "قولھ
 )٤(."إلى آخره...لا یخشون ولا یرجون: "تخشى أو أمور ترجى، فلذلك قال

  مرفوع على أنھ نعت للموصول الأول أو بدل  )٥(﴾ لَّذ龵ين� ي�ق龵يم�و لص�لا﴿:  قولھ

 - سبحانھ وتعالى-یان لھ، أو منصوب على القطع المنبئ على المدح، وقد مدحھم منھ أو ب
أولاً بمكارم الأعمال القلبیة من الخشیة والإخلاص والتوكل، وھذا مدح بمحاسن الأعمال 

 )٦(.ألوسي. انتھى". القالبیة من الصلاة والصدقة

إشارة إلى من ذكرت صفاتھم الحمیدة  )٧( َّتن تم تز تر ُّ  :قولھ

حیث أنھم متصفون بھا، وفیھ دلالة على أنھم متمیزون بذلك عمن عداھم أكمل تمیُّز، من 
منتظمون بسببھ في تلك الأمور المشاھدة وما فیھ من معنى البعد؛ للإیذان بعلو رتبتھم 

 . وبعد منزلتھم في الشرف

                                                           

 .١/٦٣، ٣٥: شعب الإیمان، رقم: الإیمان، باب: ، كتاب)مرجع سابق(أخرجھ مسلم في صحیحھ،  ((١
أبو حفص عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة، من خیار أمراء بني  ((٢

رد المظالم، أمھ أم عاصم بنت عاصم بن أمیة، لھ فقھ وعلم وورع، تمیزت خلافتھ بالعدل والمساواة و
ھـ وعمره ١٠١عمر بن الخطاب، أمر بتدوین الحدیث، توفي مسموماً بالشام على أرجح الروایات سنة 

سیرة عمر بن (عبد االله بن عبد الحكم بن أعین بن لیث بن رافع، أبو محمد المصري، : ینظر.  سنة٣٩
عالم الكتب : أحمد عبید، الناشر: ، المحقق١، ج)وأصحابھعبد العزیز على ما رواه الإمام مالك بن أنس 

، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، . ٢٤، )م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤السادسة، : الطبعة( لبنان، – بیروت -
دائرة : ، الطبعة٦، ج)التاریخ الكبیر(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، . ٩١-١/٨٩

 .١٧٥محمد عبد المعید خان، :  الدكن، طبع تحت مراقبة–باد المعارف العثمانیة، حیدر آ
صلى االله علیھ - قول النبي: الإیمان، باب: ، كتاب)مرجع سابق(أخرجھ البخاري في صحیحھ،  ((٣
 .١/١٠، )بني الإسلام على خمس: (-وسلم
 ،) سابقحاشیة الشھاب، مرجع(شھاب الدین الخفاجي، ). لا یخشون ولا یرجون: (عطف علیھ قولھ ((٤

٤/٢٥١. 
والعبادة الحقیقیة ھي التي تجمع بین الحب والخشیة والرجاء، ولابد من التوسط والاعتدال في ذلك، لمن 

: ت(نجم الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي : ینظر. أراد لقاء االله والقرب منھ
مكتَبَةُ دَارِ : ذ محمد أحمد دھمان، الناشرالأستا: ، قدم لھ١ ج،)مختصر منھاج القاصدین(، )ھـ٦٨٩

 .٣٠٥، )م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨: عام النشر(البَیَانْ، دمشق، 
 .٣آیة : سورة الأنفال ((٥
 .١/١٥٧ ،)روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي،  ((٦
 .٤: سورة الأنفال، آیة ((٧



 - ٥٤٣٦ -

 )١(.أبو السعود. انتھى

فیھ المؤمنون، لاحق مقدر كما ، فالعامل "أولئك ھم المؤمنون إیماناً حقاً: أي: " قولھ
 )٢(.قیل

أنھ : أو قیل. فالعامل فیھ حق مقدر:   أي)٣("أو ھو مصدر مُؤَكد للجملة: "قولھ
وھذا . لھم درجات حقاً، فھو ابتداء كلام: یجوز أن یكون لمضمون الجملة التي بعده، أي

 لمضمون الجملة مع أنھ خلاف الظاھر إنما یتجھ على القول بجواز تقدیم المصدر المُؤَكد
أنھ تعلق بھذه الآیة من :  ھنا)٥(وقد ذكر الزمخشري. )٤(والظاھر منعھ كالتأكید. علیھا

 ممن لا یستثنى فیھ، وھي - رحمة االله تعالى-)٧(وكان أبو حنیفة. )٦(یستثني في الإیمان
لامة في بھذه الآیة وجھ بعید، ولذا أنكره العولكونھ متعلقاً . )٨(مسالة الموافاة المشھورة

- أن الاستثناء ) وتحقیقھا. ( ھنا- رحمھ االله- )١٠(ولذا لم یتعرض لھا المصنف. )٩(شرحھ

                                                           

١
     .٤/٤ ،)إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق(أبو السعود،  ((

٢
الذین یفعلون ھذه الأفعال ھم المؤمنون، :" قال الطبري. ٥٥٩/ ٥، )الدر المصون، مرجع سابق(السمین الحلبي، : رینظ ((

فھم . ١٣/٣٨٨، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، ". لا الذین یقولون بألسنتھم قد آمنا وقلوبھم منطویة على خلافھ نفاقا
أنھ الإقرار بالقلب وباللسان، والعمل بالجوارح : ن حقیقة الإیمان عند أھل السنةالذین استوى الإیمان في ظاھرھم وباطنھم، لأ

 .٧/٣٦٧ ،)الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق(القرطبي، . كما سبق
٣
أو مصدر مؤكد للجملة، التي ھي  " ٤: سورة الأنفال، آیة َّتن تم تز تر ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى ((

 .٦٣٠ /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(ي، النسف". أولئك ھم المؤمنون
٤
أبو : ینظر. وقد منع ھذا القول أیضاً وضعفھ أبي حیان، وبین أنھ لا یجوز تقدیم المصدر المُؤَكد لمضمون الجملة علیھا ((

 .٥/٥٥٩،)الدر المصون، مرجع سابق(السمین الحلبي، . ٥/٢٧٢، )البحر المحیط، مرجع سابق(حیان، 
٥
 بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الحوارزمي، النحوي، اللغوي، المتكلم، المعتزلي، محمود بن عمر ((

، والفائق في غریب الحدیث والأثر، )الكشاف(علامة في الأدب، ونسابة العرب، المفسر، صنف التصانیف، منھا تفسیره 
زمخشر قریة من قرى خوارزم، كان إمام عصره وكان ھـ ب٤٦٧: یلقب جار االله، لأنھ جاور بمكة زماناً، ولد في رجب سنة

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن : ینظر. ھـ٥٣٨: متظاھراً بالاعتزال داعیة إلیھ، مات لیلة عرفھ، سنة
 – صادر دار: إحسان عباس، الناشر: ، المحقق٥، ج )وفیات الأعیان(، )ھـ٦٨١: ت(أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

علي : ، المحقق١، ج)طبقات المفسرین(، )ھـ٩١١: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي . ١٦٨بیروت، 
 .١٢١، )ھـ١٣٩٦الأولى، : الطبعة( القاھرة، –مكتبة وھبة : محمد عمر، الناشر

٦
 .٢/١٩٦ ،)الكشاف، مرجع سابق(الزمخشري، : ینظر ((

٧
، )البحر الرائق شرح كنز الدقائق(، )ھـ٩٧٠: ت(م بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري زین الدین بن إبراھی: ینظر ((
 .٤٩، ) بدون تاریخ-الثانیة : الطبعة(دار الكتاب الإسلامي، : ، الناشر٢ج

عة، ھـ، فقیھ وعالم، اول الأئمة الأرب٨٠: أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن المرزبان الكوفي، ولد في الكوفة سنة
: صاحب المذھب الحنفي، یعد من التابعین، اُمتحن وأُوذي في سبیل االله، عُرف بالورع وكثرة العبادة، توفي في بغداد سنة

 ٨٠ /٨ ،)التاریخ الكبیر، مرجع سابق(البخاري، . ٦/٣٦٨، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. ھـ١٥٠
٨
بد ووافى بھ ربھ، وھو من أقوال الأشاعرة، ولیس قولاً لأحد من السلف، ولا أن الإیمان ما مات علیھ الع: مسألة الموافاة ((

والاستثناء في الإیمان لیس لھ تعلق . ، حیث فصل في ھذه المسألة-رحمھ االله-الأئمة الأربعة كما ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة
 أراد بذلك الخوف والرھبة المشروعین، كمن ،)أنا مؤمن إن شاء االله: (حقیقي بمسألة الأشاعرة في الموافاة؛ لأن من یقول

: ینظر.  ، ولم یكن للشك في أصل الإیمان، وھذا مذھب أھل السنة والجماعة)اللھم یا مثبت القلوب تبت قلبي على دینك: (قال
: ت(راني تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الح. ٥/٤٥٥، )الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق(القرطبي، 

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، المحقق٧، ج)مجموع الفتاوي(، )ھـ٧٢٨
محمد بن مفلح بن محمد بن . ٦٦٧، )م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: عام النشر(الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

، حققھ وعلق ٢، ج)أصول الفقھ(، )ھـ٧٦٣: ت(الرامینى ثم الصالحي الحنبلي مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي 
 .٦٧٦، )م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة(مكتبة العبیكان، : الدكتور فھد بن محمد السَّدَحَان، الناشر: علیھ وقدم لھ

٩
المنھاج، (النووي، :  ینظر).المنھاج في صحیح مسلم بن الحجاج(یحي بن شرف النووي، في شرحھ :   العلامة ھو((

 .١١/١١٨ ،)مرجع سابق
١٠

 ).أنوار التنزیل وأسرار التأویل(الإمام ناصر الدین البیضاوي في تفسیره : المصنف ھو ((



 - ٥٤٣٧ -

إن كان للتبرك وتفویض الأمور إلى مشیئتھ تعالى، أو للشك في  / -أعني إن شاء االله
الخاتمة، أو في الإیمان المنجي الذي یترتب علیھ دخول الجنة، أو لتعلیق الإیمان الكامل 

وبالجملة لیس للشك في حصول الإیمان في الحال، فیرتفع .  فیھ الأعمال جازالذي یدخل
 )١(.انتھى شھاب. النزاع ویتبین أنھ لفظي كما ذھب إلیھ شُرّاح الكشاف بأسرھم

دون النصف الآخر؛ لأن المؤمنین ھم أھل : أي" فقد آمن بنصف الآیة: " قولھ
، "فقد آمن بنصف الآیة: "ارة الكشافوعب. )٢(الجنة، وھو لم یشھد بأنھ من أھل الجنة

وھذا إلزام من یعني، كما لا یقطع بأنھ من أھل ثواب المؤمنین حقاً، فلا یقطع بأنھ مؤمن 
 )٣( .انتھى. حقاً

لا یقول أنا :   أي)٥("لا یقول ذلك: "قولھ. )٤(یتمسك ویتعلق: أي" یتشبث: "قولھ
 .مؤمن إن شاء االله

 ممن لا -رضي االله عنھ-وكان أبو حنیفة : " الكشاف  في)٦("وقد قال لقتادة: "قولھ
 )٧(."إلى آخره...لم یستثنى: یستثنى فیھ، وحكى عنھ أنھ قال لقتاده

                                                           

وقد أجاز كلاً من الشیخ ابن . ٤/٢٥١،٢٥٢، )حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((١
: ت(عبد العزیز بن عبد االله بن باز : ینظر. فصیل السابق ذلك بالت- رحمھما االله-باز وابن عثیمین 

: ، أشرف على جمعھ وطبعھ٥، ج)مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمھ االله(، )ھـ١٤٢٠
مجموع فتاوى (، )ھـ١٤٢١: ت(محمد بن صالح بن محمد العثیمین . ٤٤محمد بن سعد الشویعر، 

فھد بن ناصر بن إبراھیم : ، جمع وترتیب٣، ج)مینورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثی
 .٨٥، ) ھـ١٤١٣ - الأخیرة : الطبعة( دار الثریا، -دار الوطن : السلیمان، الناشر

 َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر  ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى ((٢

 أھل الجنة، فقد آمن من زعم أنھ مؤمن باالله حقاً، ثم لم یشھد أنھ من: عن الثوري"٤: سورة الأنفال، آیة
 .١/٣٦٠ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ".  بنصف الآیة

 .٢/١٩٦ ،)الكشاف، مرجع سابق(الزمخشري،  ((٣
الصحاح تاج اللغة وصحاح (، )ھـ٣٩٣: ت(أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : ینظر ((٤

الرابعة : الطبعة( بیروت، – دار العلم للملایین :أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: ، تحقیق١، ج)العربیة
، ٦، ج)تكملة المعاجم العربیة(، )ھـ١٣٠٠: ت(رینھارت بیتر آن دُوزِي . ٢٨٤، ) م١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧

وزارة : جمال الخیاط، الناشر: ١٠، ٩محمَّد سَلیم النعَیمي، جـ : ٨ - ١جـ : قلھ إلى العربیة وعلق علیھ
 .٢٣٢، ) م٢٠٠٠ -  ١٩٧٩الأولى، من : الطبعة(ریة العراقیة، الثقافة والإعلام، الجمھو

النسفي، . لا یستثني في الإیمان: أي".  لا یقول ذلك- رحمھ االله-وكان أبو حنیفة  : "قال النسفي ((٥
 .٣٦٠ /١ ،)المدارك، مرجع سابق(

: ني في إیمانك؟ قاللمَ تستث:  لا یقول ذلك، وقال لقتادة-رحمھ االله- كان أبو حنیفة  : "قال النسفي ((٦
ھلا : ، فقال لھ"وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ: "  في قولھ-علیھ السلام- اتباعاً لإبراھیم 

 .٣٦٠ /١ ،(المدارك، مرجع سابق(النسفي، ". أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى:" اقتدیت بھ في قولھ
بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو : وقتادة ھو. ٢/١٩٦، )سابقالكشاف، مرجع (الزمخشري،  ((٧

الخطاب، ولد سنة ستون او إحدى وستون من الھجرة، تابعي ثقة حافظ حجة في الحدیث، ضریر أكمھ، 
، قدوة المفسرین والمحدثین، مات في البصرة سنة سبع "أحفظ أھل البصرة=قتادة : " قال أبو حنیفة
سیر أعلام النبلاء، مرجع (الذھبي، . ٢٢٩/ ٧، )الطبقات، مرجع سابق(د، ابن سع: ینظر. عشرة ومائة

 .٥/٢٧٠ ،)سابق



 - ٥٤٣٨ -

: ، في البیضاوي"مراتب بعضھا فوق بعض: "قولھ. أبو حنیفة: أي" فقال: "قولھ
 ".درجات الجنة یرتقونھا بأعمالھم: وقیل. لھم درجات عند ربھم، كرامة وعلو منزلة"

 )١( .انتھى

عبارة السمین . )٢(إلى آخره َّكم كل كا قي قى فيُّ : قولھ

أن الكاف نعت لمصدر محذوف ) أحدھا: (ا)٣(كما أخرجك ربك فیھ عشرون وجھ: "قولھ
ثبوتاً بالحق كإخراجك من بیتك بالحق، : أي. الأنفال ثابتة الله ثبوتاً كما أخرجك: تقدیره

وأصلحوا ذات بینكم إصلاحاً كما أخرجك، : یرهأن تقد) الثاني. (یعني أنھ لا مریة في ذلك
وأطیعوا االله ورسولھ : تقدیره) الثالث. (وقد التفت من خطاب الجماعة إلى خطاب الواحد

. شبھة/ كما أن إخراج االله إیاك لا مریة فیھ ولا : أي. طاعة ثابتة محققھ كما أخرجك
ھم المؤمنون : تقدیره) الخامس(. یتوكلون توكلاً حقیقیاً كما أخرجك ربك: تقدیره) الرابع(

أنھا في محل رفع على ) الخامس عشر: (إلى أن قال. حقا كما أخرجك، فھو صفة لحقاً
بمعنى أن حالھم في كراھة ما . ھذه الحال كحال اخراجك: خبر ابتداء لمضمر تقدیره

أنھا صفة ) السادس عشر. (رأیت في تنفل الغزاة مثل حالھم في كراھة خروجھم للحرب
قسمتك الغنائم حق كما كان إخراجك : بر مبتدأ وقد حذف ذلك المبتدأ وخبره، والتقدیرلخ

إخراج ربك إیاك من بیتك وھو : أن التشبیھ وقع بین إخراجین، أي) السابع عشر. (حقا
مكة وأنت كاره للخروج وكان عاقبة ذلك الإخراج النصر والظفر كإخراجھ إیاك من 

 في أنھ یكون عقیب ذلك الخروج الظفر والنصر )٤([كاره]المدینة وبعض المؤمنین 
 )٥(.انتھى. والخیر، كما كانت عقیب ذلك الخروج الأول

                                                           

 .٣/٥٠ ،)أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي، : ینظر ((١
: سورة الأنفال، آیة  َّ لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّ : قال تعالى ((٢

٥. 
المحرر (ابن عطیة، : ینظرو. ٥٦٣-٥/٥٥٩، )الدر المصون، مرجع سابق(السمین الحلبي،  ((٣

 .٥٠٢ /٢ ،(الوجیز، مرجع سابق
 .٥/٥٦٢ ،)الدر المصون، مرجع سابق(ساقط، والمثبت من السمین الحلبي،  ((٤
وھذه الأقوال مع كثرتھا، غالبھا ضعیف، وقد بَیَّنت :" قال السمین الحلبي بعد ذكر ھذه الأقوال ((٥

 َّمم مخ مح مج  ُّ  وقال الفراء. ٥/٥٦٣، )بقالدر المصون، مرجع سا(السمین الحلبي، ". ذلك

 كم كل كا قي قى في  ُّ  :وھو قولھ. یصنع فیھا ما یشاء، فسكتوا وَفِي أنفسھم من ذَلِكَ كراھیة

وقد استحسن ". عَلَى كره منھم، فامض لأمر االله فِي الغنائم كما مضیت عَلَى مُخْرِجك وھم كارھون َّ

 یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي الفراء أبو زكریا. ھذا القول النحاس في أعراب القرآن
عبد الفتاح / محمد علي النجار / أحمد یوسف النجاتي : ، المحقق١، ج)معاني القرآن(، )ھـ٢٠٧: ت(

أبو . ٤٠٣، )الأولى: الطبعة( مصر، –دار المصریة للتألیف، والترجمة : إسماعیل الشلبي، الناشر
، )إعراب القرآن(، )ھـ٣٣٨: ت(بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد 

منشورات محمد علي بیضون، دار : عبد المنعم خلیل إبراھیم، الناشر: ، وضع حواشیھ وعلق علیھ٢ج
جامع البیان، مرجع (الطبري، : ینظر. ٩٠، ) ھـ١٤٢١الأولى، : الطبعة(الكتب العلمیة، بیروت، 

 .٣٩٣ /١٣ ،(سابق



 - ٥٤٣٩ -

الإبل التي تحمل التجارة ) بكسر العین: (  العیر)١("وذلك أن عیر قریش"
ومخرمة بن ) ٤ ()٤(وعمرو بن العاص: أي) ٣ ()٣("منھم أبو سفیان: "قولھ. )٢(والمتاع

: أي" علمت قریش: "قولھ. ) ٦()ھو أبو جھل( وعمرو بن ھشام - عنھمرضي االله- )٥(نوفل
 أبو سفیان لیذھب إلى قریش )٩( الذي اكتراه)٨( بن عمرو الغفاري)٧([ضمضم[بأخبار 

                                                           

: في موضع الحال أي " ٥: سورة الأنفال، آیة َّ لي لى لم كي كى ُّ : ال النسفي عند قولھ تعالىق ((١

أخرجك في حال كراھتك، وذلك أن عیر قریش أقبلت من الشام فیھا تجارة عظیمة ومعھا أربعون راكباً، منھم أبو 
ة الخیر وقلة القوم، فلما خرجوا  فأخبر أصحابھ فأعجبھم تلقي العیر لكثر- علیھ السلام-سفیان فأخبر جبریل النبي 

". علمت قریش بذلك، فخرج أبو جھل بجمیع أھل مكة وھو النفیر في المثل السائر لا في العیر ولا في النفي
 .٦٣١ /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، 

زكریاء أحمد بن فارس بن ). عِیر(، مادة ٢/٧٦٢، )الصحاح، مرجع سابق(أبو نصر الجوھري، : ینظر ((٢
زھیر عبد المحسن سلطان، : ، دراسة وتحقیق١، ج)مجمل اللغة(، )ھـ٣٩٥: ت(القزویني الرازي، أبو الحسین 

 .العین والراء: ، باب٦٣٩، ) م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانیة ( بیروت، –مؤسسة الرسالة : دار النشر
بن عبد مناف، سید البطحاء، ولد قبل الصحابي الجلیل أبو سفیان صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس  ((٣

الفیل بعشر سنوات، كان یكنى أبو حنظلھ، والد معاویة، أسلم عام الفتح، من الصحابة، شھد غزوة حنین 
فداك أبي وأمي یا رسول : ( من غنائم حنین مائة من الإبل، فقال-صلى االله علیھ وسلم- والطائف، أعطاه النبي 

، توفي سنة إحدى وثلاثون من الھجرة، ) فنعم محاربتي، ثم سالمتك فنعم المسالم أنتاالله، واالله إنك لكریم، حاربتك
أبو عمر . ٣/١٥١٠، )معرفة الصحابة، مرجع سابق(أبو نعیم، : ینظر. ودفن بالبقیع، وعمره ثمان وثمانین سنة

ب في معرفة الاستیعا)، )ھـ٤٦٣: ت(یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
 -  ھـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة(دار الجیل، بیروت، : علي محمد البجاوي، الناشر: ، المحقق٢، ج)الأصحاب

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني .  ٧١٤، ) م١٩٩٢
 عادل أحمد عبد -علي محمد معوض : محقق، ال٣، ج)أسد الغابة(، )ھـ٦٣٠: ت(الجزري، عز الدین ابن الأثیر 

 .٩، )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥: الأولى، سنة النشر: الطبعة(دار الكتب العلمیة، : الموجود، الناشر
(٣)٤   

الصحابي الجلیل عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سعید القرشي السھمي، یكنى أبو عبد االله، وقیل أبو  ((٥
ر، أرسلتھ قریش إلى النجاشي لیسلم من عنده من المسلمین فلم یفعل، بعثھ محمد، أسلم قبل الفتح بستة أشھ

ھـ، وعمره ٤٣ أمیرا إلى ذات السلاسل، توفي في مصر وكان والیاً علیھا سنة -صلى االله علیھ وسلم-الرسول
بد البر، ابن ع. ٤/٢٣٢، )أسد الغابة، مرجع سابق(عز الدین ابن الأثیر الجزري، : ینظر. سنة، ودفن بالمقطم٩٠

أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران  أبو نعیم. ٣/١١٨٤، )الاستیعاب، مرجع سابق(
دار الوطن للنشر، : عادل بن یوسف العزازي، الناشر: ، تحقیق٢، ج)معرفة الصحابة(، )ھـ٤٣٠: ت(الأصبھاني 

 الریاض
 .٥، ) م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى : الطبعة(

(٤)٦   
صحابي الجلیل مخرمة بن نوفل بن أھیب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب، لھ صحبة، أبو المسور ال ((٧

القرشي، یعد من الطلقاء، من مسلمة الفتح، حسن إسلامھ، كان لھ سن وعلم بأیام قریش وأحد علمائھا، كان نبیھاً، 
ھـ، بعد أن كُفَّ بصره ٥٤ن معاویة سنة صلى االله علیھ وسلم حلةٌ فباعھا بثمن كثیر، مات بالمدینة زم-كساه النبي

الاستیعاب، مرجع (ابن عبد البر، . ٨/١٥،)التاریخ الكبیر، مرجع سابق(البخاري، : ینظر. سنة١١٥وعمره 
 .٢/٥٤٢ ،)سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق(الذھبي، . ٣/١٣٨٠، )سابق

٨
صلى االله علیھ -كرمة من أشد المعادین لرسول االلهھو عمرو بن ھشام بن المغیرة بن عمرو بن مخزوم، كان ھو وابنھ ع ((

 قتل ھو یوم بدر مشركاً، وھدى االله ابنھ عكرمة للإسلام، وھو أحد سادات قریش ودھاتھا في الجاھلیة، یكنى أبو - وسلم
ابن :  ینظر.ھـ٢، قتل في معركة بدر سنة - صلى االله علیھ وسلم-، وقیل كناه الرسول)أبا جھل(الحكم، ومن ثم كناه المسلمون 

یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد .  ٧/٤٠٤، )الطبقات، مرجع سابق(سعد، 
: بشار عواد معروف، الناشر. د: ، المحقق٢٠، ج)تھذیب الكمال في أسماء الرجال(، )ھـ٧٤٢: ت(القضاعي الكلبي المزي 

 .٢٤٧، )١٩٨٠ – ١٤٠٠ولى، الأ: الطبعة( بیروت، –مؤسسة الرسالة 
٩
 .بدون تاء مربوطة) ضمضم(، والمثبت من جمیع كتب السیر والتراجم )ضمضمة(في الأصل  ((



 - ٥٤٤٠ -

ویُعلِمھم بخروج محمد لأخذ القافلة، وأبو سفیان علم بذلك من السفرة المارین في 
 .الطریق

 عسكر مجتمع، لكنھ في اللغة مقید بكونھ من اسم لكل: النفیر" وھو النفیر: "قولھ
 )١(.الثلاثة إلى العشرة، كما في المختار والقاموس

لأبي : ، أي)٢("فقیل لھ: " وقولھ.  فإطلاقھ على عیر قریش المراد ھنا مجاز
. والمراد بالساحل ساحل البحر. نجت العیر من المسلمین: أي" ونجت:" وقولھ. جھل

.  وأصحابھ-صلى االله علیھ وسلم-لقتال محمد: ، أي"ى بدروسار بمن معھ إل:" وقولھ
في حاشیة الشھاب على / اسم رجل حفر تلك البئر واستنبط ماءھا فسمي بھ، كذا : وبدر

 )٣(                                    .البیضاوي

العیر التي معھا المال، والطائفة الأخرى كفار : أي" إحدى الطائفتین: "قولھ
في القول : أي" فأحسنا: "قولھ. لما نجت العیر وعده االله الظفر بالفرقة المقاتلةف. قریش

ما ترید، وافعل : أي" انظر أمرك: "قولھ. )٤(-صلى االله علیھ وسلم-واتباع أمر النبي 

                                                           

لم أقف على ترجمتھ سوى ذكر قصتھ ضمن حدیث رؤیا عاتكة بنت عبد المطلب الذي سیأتي  ((١
والھم؛ وذلك عندما علم ذكره، وھو أنھ رجل بعثھ أبو سفیان إلى قریش یستنفرھم إلى نصرة رجالھ وأم

 أرسل رجالھ للقاء القافلة، فبعثھ وأستقر ببطن الوادي وھو یصرخ -علیھ وسلم=صلى االله - أن رسول االله
صلى االله علیھ - یا معشر قریش اللطیمة اللطیمة، أموالكم مع أبي سفیان قد عرض لھا محمد : "ویقول
أبو الحسن عز الدین بن الأثیر : ینظر".  في أصحابھ، لا أرى أن تدركوھا، الغوث الغوث-وسلم

.  ١/٣٢٢، )سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق(الذھبي، . ٧/١٨٣، )أسد الغابة، مرجع سابق(الجزري، 
، )البدایة والنھایة(، )ھـ٧٧٤: ت(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 

، ) م١٩٨٨ - ، ھـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة(تراث العربي، دار إحیاء ال: علي شیري، الناشر: ، المحقق٣ج
٣١٥. 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور : ینظر. اشترى: بمعنى) اكترى( ((٢

: الطبعة( بیروت، –دار صادر : ، الناشر١٤، ج)لسان العرب(، )ھـ٧١١: ت(الأنصاري الإفریقى 
 ).جیمال: فصل(، ١٤٧، ) ھـ١٤١٤ -الثالثة 

مجد الدین ).   نفر: (، مادة١/٣١٥، )مختار الصحاح، مرجع سابق(زین الدین أبو عبد االله الرازي،  ((٣
مكتب تحقیق : ، تحقیق١، ج)القاموس المحیط)، )ھـ٨١٧: ت(أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى 

 الرسالة للطباعة والنشر مؤسسة: محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف
 ).النون: فصل(، ٤٨٥، ) م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة( لبنان، –والتوزیع، بیروت 

فقیل لھ إن العیر أخذت طریق الساحل ونجت، فأبى وسار بمن معھ إلى بدر، وھو : " قال النسفي ((٤
یا محمد إن االله :  فقال- یھ السلامعل-ماء كانت العرب تجتمع فیھ لسوقھم یوماً في السنة، ونزل جبریل 

وعدكم إحدى الظائفیتن إما العیر وإما قریشاً، فاستشار النبى صلى االله علیھ وسلم أصحباه وقال العیر 
أحب غلیكم أم النفیر قالوا بل العیر أحب إلینا من لقاء العدو فتغیر وجھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

یا رسول االله : فقالوا. مضت على ساحل البحر وھذا أبو جھل قد أقبلثم ردد علیھم فقال أن العیر قد 
رضى االله - أبو بكر وعمر -صلى االله علیھ وسلم- فقام عند غضب النبى . علیك بالعیر ودع العدو

انظر أمرك فامض فواالله لو سرت إلى عدن أبین ما تخلف :  فأحسنا، وقام سعد بن عبادة فقال-عنھما
 .٦٣٢ /١ ،(المدارك، مرجع سابق(النسفي، ". عنك رجل من الانصار 
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 یخشى مخالفة الأنصار؛ لأنھم شرطوا -صلى االله علیھ وسلم-وكان النبي. فنحن لا نخالفك
 . ن ینصروه على من آذاه وھو في المدینة)١(علیھ في بیعة العقبة

. إلى أقصى الیمن، وأَبین بفتح الھمزة:   أي)٢("لو سرت إلى عدن أَبین: "قولھ
 )٤(.انتھى شھاب. أقام، فسمیت بھ:  نھا مكسورة، اسم رجل عدن بھا أي)٣(وعن سیبویھ

لو عبرتھ عرضاً وھو أشق من :   أي)٥("واستعرضت بنا ھذا البحر: "قولھ
. طلبت من البحر عرض ما عنده من الأمواج والأھوال وأنت فیھ: وقیل معناه. لھطو

 )٦(.انتھى شھاب

 )٧(.المحال التي فیھا جثت قتلاھم: أي" مصارع القوم: "قولھ

ي موضع الحال  )٩( َّ لي لى لم كي كى ُّ ) ٨(:وفي البیضاوي

ظیمة، ومعھا إخراجك في حال كراھتھم، وذلك أن عیر قریش أقبلت وفیھا تجارة ع: أي
أربعون راكباً منھم أبو سفیان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمر بن ھشام ھو 

، فأخبر رسول -صلى االله علیھ وسلم– رسول االله -علیھ السلام-، فأخبر جبریل)أبو جھل(
 المسلمین فأعجبھم تلقیھا لكثرة المال وقلة الرجال، فلما خرجوا -صلى االله علیھ وسلم -االله

                                                           

علي بن عبد االله بن أحمد : وینظر. ٤/٢٥٣، )حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((١
، )وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى(، )ھـ٩١١: ت(الحسني الشافعي، نور الدین أبو الحسن السمھودي 

 .٢٦، )ھـ١٤١٩ –الأولى : الطبعة(روت،  بی–دار الكتب العلمیة : ، الناشر٤ج 
، أحسنا في اتباع ما أمر بھ - رضي االله عنھما-أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب: قصد بھما ((٢

 ،)مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، : ینظر.  من مقابلة العدو-صلى االله علیھ وسلم-رسول االله
١/٦٣١. 

 على نصرتھ، وسمیت بذلك؛ لأنھا -صلى االله علیھ وسلم-لنبي ھي البیعة التي بایع فیھا الأنصار ا ((٣
ابن : ینظر.  للمدینة-صلى االله علیھ وسلم-كانت عند منطقة العقبة بمنى، وكانت من مقدمات ھجرتھ 

 .١٧٧ /٢ ،(البدایة والنھایة مرجع سابق(كثیر، 
ا تخلف عنك رجل من انظر أمرك فامض فواالله لو سرت إلى عدن أبین م: فقال: " قال النسفي ((٤

 .١/٦٣٢ ،)مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ". الأنصار
أبو بِشْرَ عمرو بن عثمان بن قَنْبرَ الفارسي، الملقب سیبویھ، مولى بني الحارث بن كعب، وقیل آل  ((٥

 الربیع بن زیاد الحارثي؛ كان أعلم المتقدمین والمتأخرین بالنحو، ولم یوضع فیھ مثل كتابھ، حجة
العرب، طَلَبَ الفِقْھَ وَالحَدِیْثَ مُدَّةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى العَرَبِیَّةِ، فَبَرَعَ وَسَادَ أَھْلَ العَصْرِ، أخذ النحو من الخلیل، 

ابن خلكان، : ینظر. سنة٣٢ھـ في شیراز، وھو أصح الروایات وأشھرھا، وقد عاش ١٨٠وتوفي سنة 
 .٨/٣٥١ ،)سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق(الذھبي، . ٣/٤٦٣، )وفیات الأعیان، مرجع سابق(

 .٤/٢٥٣ ،)حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((٦
وقال سعد بن معاذ امض یا رسول االله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو : " قال النسفي إكمالاً للقصة ((٧

واحد فسر بنا على بركة االله، ففرح استعرضت بنا ھذا البحر فخضتھ فخضناه معك ما تخلف منا رجل 
سیروا على بركة االله ابشروا فإن االله : ( ونشطھ قول سعد، ثم قال-صلى االله علیھ وسلم- رسول االله 

مدارك التنزیل، مرجع (النسفي، ). وعدني إحدى الطائفتین واالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم
 .٦٣٢ /١ ،(سابق
 .٤/٢٥٣ ،)شیة الشھاب، مرجع سابقحا(شھاب الدین الخفاجي،  ((٨
 ).صرع: (، مادة٣/١٢٤٣، )الصحاح، مرجع سابق(الجوھري،  ((٩
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یا أھل مكة النجاء النجاء على كل : "الخبر أھل مكة، فنادى أبو جھل فوق الكعبةبلغ 
وقد رأت  بذلك . )١("صعب وذلول یمركم، أموالكم إن أصابھا محمد لن تفلحوا بعدھا أبداً

نزل من السماء وأخذ صخرة من الجبل ثم ) بفتح اللام( ن ملَكاً )٢(عاتكة بنت عبد المطلب
أبو / ، بلغ ذلك )٣(ت في مكة إلا أصابھ شيء منھا، فحدَّثت بھا العباسحلق بھا فلم یبقى بی

  :  قولھ) ٤(.ما نرضى رجالھم أن یتنبؤوا حتى تنبأت نساؤھم، إلى آخر القصة: جھل فقال

" على كل صعب وذلول: "قولھ)٥( .الإسراع: وھو بالفتح والمد" النجاء النجاء"
عدم التربص : والمراد. قاد للركوبعلى كل مركوب صعب لا ینقاد، وذلول من: أي

بدل من عیركم، أو خبره إن رفع وإن نصب " أموالكم: "قولھ. )٦(واختیار ما یركب
" حلَّق: "وقولھ. جملة حالیة وھي من رؤیا المنام" وقد رأت: "قولھ .أدركوا: فتقدیره
نى وضِمن حلق مع. ارتفع، وأصلھ من تحلیق الطائر وھو استدارتھ في الھواء: بمعنى

                                                           

   .٣/٥٠ ،(أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي،  ((١
 .  ٥: سورة الأنفال، آیة ((٢

: ت(أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي : ینظر ((٣
، ) ھـ١٤٠٥ -الأولى : الطبعة( بیروت، –دار الكتب العلمیة : ، الناشر٣، ج)دلائل النبوة(، )ھـ٤٥٨
١٠٤-١٠٢. 
صلى االله علیھ - عاتكة بنت عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي، شاعرة، عمة الرسول ((٤
 أمیة بن ، أمھا فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، تزوجھا في الجاھلیة أبو-وسلم

مخزوم، من أوفر نساء قریش عقلاً، وأحسنھن منطقاً، أختلف في إسلامھا، حیث ذكر أنھ لم یسلم من 
 سوى صفیة، صاحبة الرؤیا الدالة على مصاب أھل بدر، ولم -صلى االله علیھ وسلم-عمات الرسول

. ٨/٤٣، ) مرجع سابقالطبقات،(ابن سعد، : ینظر. تذكر لھا سیرة في غیر ھذه، لم یذكر لھا تاریخ وفاة
 .٤/١٨٨٠ ،)الاستیعاب، مرجع سابق(ابن عبد البر، 

العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة، أبو الفضل القرشي،  ((٥
، أسلم قبل الھجرة وكتم إسلامھ إلى أن -صلى االله علیھ وسلم- ولد قبل الفیل بثلاث سنوات، عم الرسول 

 فأظھر إسلامھ، من أكابر قریش في الجاھلیة والإسلام، جد الخلفاء العباسیین، أجود قریش أسر في بدر
، كانت لھ سقایة الحاج وعمارة البیت الحرام، توفي سنة - صلى االله علیھ وسلم-كفاً، كما وصفھ الرسول

. ٥/ ٤، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. ھـ لسبع سنین مضت من خلافة عثمان بن عفان٣٤
 .٤/٢١٢٠ ،)معرفة الصحابة، مرجع سابق(أبو نعیم، 

: ت(محمد بن عمر بن واقد السھمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد االله، الواقدي : ینظر ((٦
 -الثالثة : الطبعة( بیروت، –دار الأعلمي : مارسدن جونس، الناشر: ، تحقیق١، ج)المغازي(، )ھـ٢٠٧

: ت( بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین عبد الملك. ٤١، )١٤٠٩/١٩٨٩
مصطفى السقا وإبراھیم الأبیاري وعبد الحفیظ : ، تحقیق١ ج،)السیرة النبویة لابن ھشام(، )ھـ٢١٣

ھـ ١٣٧٥الثانیة، : الطبعة(شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، : الشلبي، الناشر
 .٦٠٧، ) م١٩٥٥ -
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انتھى . یدّعوا النبوة، یعنى بھ بني ھاشم: أي" یتنبؤوا: "قولھ. )١(رامیاً بھا: رمى أي
 )٢(.شھاب

، ھذه الجملة یحتمل أن تكون مستأنفة )٣(إلى آخرهَّ  نز نر مم  ُّ  :قولھ

أخرجك في حال مجادلتھم : ویحتمل أن تكون حالاً ثانیة أي. إخباراً عن حالھم بالمجادلة
.  لكارھون في حال الجدال: أي) لكارھون(كون حالاً من الضمیر في ویحتمل أن ت. إیاك

 )٤(.انتھى سمین. كیف نقاتل ولم نستعد للقتال: ومعنى المجادلة قولھم

وقیل كان : "قولھ. بجامع الكراھة في كل:   أي)٥("إلى آخره... بحال: "قولھ
؛ لأنھم - االله علیھ وسلمصلى–اعتذارا عن مخالفتھم للنبي .)٦(إلى آخره" خوفھم لقلة العدد

كانوا ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، منھم فارسان، وقیل فارس واحد، والمشركون ألف ذو 
المقداد : ، والفارسان ھما)٧(جمع راجل وھو الماشي: بفتح وتشدید) رَجَّالة(و. عدد وعدة
 )٩( .انتھى شھاب. ، والزبیر بن العوام)٨(بن الأسود

                                                           

محمد بن أحمد بن ).  نجا: (، مادة٦/٢٥٠١، )الصحاح تاج اللغة، مرجع سابق(الجوھري، :  ینظر ((١
محمد عوض مرعب، : ، المحقق١١، ج)تھذیب اللغة(، )ھـ٣٧٠: ت(الأزھري الھروي، أبو منصور 

 .١٣٣، )م٢٠٠١الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار إحیاء التراث العربي : الناشر
، )النھایة في غریب الحدیث، مرجع سابق( الدین أبو السعادات ابن الأثیر الجزري، مجد: ینظر ((٢

: فصل) الام: (، باب١/١٠٠١، )القاموس المحیط، مرجع سابق(الفیروز آبادي، ). صعب: (، مادة٣/٢٩
 ).الراء(

، )ابقالنھایة في غریب الحدیث، مرجع س(مجد الدین أبو السعادات ابن الأثیر الجزري، : ینظر ((٣
: ، مادة١/٧٨، )مختار الصحاح مرجع سابق(زین الدین أبو عبد االله الرازي، ). حَلّق: (، مادة١/٤٢٦
 ).ح ل ق(

 .٤/٢٥٣ ،)حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي، : ینظر ((٤
 .٦: سورة الأنفال، آیة َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ : قال تعالى ((٥
 .٥/٥٦٣ ،)الدر المصون، مرجع سابق(لبي، السمین الح: ینظر ((٦
شبھ حالھم في : " ٦: سورة الأنفال، آیة َّ ين يم يز ير ىٰ ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى ((٧

فرط فزعھم وھم یُسار بھم إلى الظفر والغنیمة، بحال من یعتل إلى القتل ویساق على الصغَّار إلى 
 .١/٦٣٢ ،)مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ". االموت وھو مشاھد لأسبابھ ناظر إلیھا لا یشك فیھ

النسفي، ". وقیل كان خوفھم لقلة العدد وأنھم كانوا رجالة وما كان فیھم إلا فارسان: "قال النسفي ((٨
 .١/٦٣٢ ،)مدارك التنزیل، مرجع سابق(

مجمل (، ابن فارس). رجل: (، مادة٤/١٧٠٥، )الصحاح تاج اللغة، مرجع سابق(الجوھري، : ینظر ((٩
 ).الراء والجیم: باب(، ١/٤٢٢، )اللغة، مرجع سابق



 - ٥٤٤٤ -

 كلام مستأنف  )١(َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : قولھ

) فإِذْ(مسوق لبیان جمیل صنع االله تعالى بالمؤمنین مع ما بھم من الجزع وقلة الحزم، 
وھو . نصب على المفعولیة بمضمر إن كانت متصرفة، أو ظرف لمفعول ذلك الفعل

وھو یتعدى ) لیَعِدُ(مفعول ثان ) / وإِحْدَى. ()٢(خطاب للمؤمنین بطریق التلوین والالتفات
اذكروا وقت أو الحادث، وقت وعد االله تعالى إیاكم : المفعول الثاني بنفسھ وبالباء، أيإلى 

بسكون الدال مخففاً، وصیغة المضارع لحكایة الحال ) یعدْكم(وقرئ . إحدى الطائفتین
 )٣( .انتھى ألوسي. الماضیة لاستحضار صورتھا

یسھم أبو جھل، النفیر ورئ: ذات الشوكة ھي" وذات الشوكة ذات السلاح: "قولھ
والتعبیر عنھم بھذا العنوان؛ للتنبیھ على سبب . )٤(وغیرھا العیر ورئیسھم أبو سفیان

والشوكة في الأصل . ودادتھم لملاقاتھم وموجب كراھتھم ونفورھم عن موافات النفیر
واحدة الشوك المعروف، ثم استعیر للشدة والحدة، وتطلق على السلاح أیضاً، وفسرھا 

 )٥(.انتھى ألوسي. بعضھم بھ ھنا

بآیاتھ المنزلة في ھذا : "  في أبي السعود أي)٦("بآیاتھ المنزلة في محاربة ذات الشوكة "
. الشأن، أو بأوامره للملائكة بالإمداد وبما قضى من أسرھم وقتلھم وطرحھم في قلیب بدر

 )١( ."انتھى. وقرئ بكلمتھ

                                                           

الصحابي الجلیل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي الزھري، یكنى أبا معبد وقیل أبا  ((١
بینھ وبین - صلى االله علیھ وسلم -عمرو، نسب إلى الأسود بن یغوث لأنھ تبناه في الجاھلیة، آخى الرسول

، من السابقین الأولین للإسلام، شھد -رضي االله عنھم-، روى عنھ علي وابن عباسعبد االله بن رواحة
ھـ، دفن بالجرف قرب ٣٣، توفي سنة -صلى االله علیھ وسلم- بدر، كان یوم الفتح على میمنة الرسول

ابن عبد البر، . ٥/٢٥٥٢ ،)معرفة الصحابة، مرجع سابق(أبو نعیم، : ینظر. سنة٧٠المدینة، وعمره 
شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز . ٤/١٤٨٠، )اب، مرجع سابقالاستیع(

الدكتور بشار عوّاد : ، المحقق٢ ج،)تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاھیر وَالأعلام(، )ھـ٧٤٨: ت(الذھبي 
 .٢٢٥، ) م٢٠٠٣الأولى، : الطبعة(دار الغرب الإسلامي، : معروف، الناشر

 .٤/٢٥٣ ،)حاشیة الشھاب، مرجع سابق( الدین الخفاجي، شھاب: ینظر ((٢
 .٧آیة، : سورة الأنفال ((٣
التحویل في : أسلوب من الأسالیب التعبیریة الإبداعیة في اللغة الأدبیة، وھو في اصطلاح البلاغیین ((٤

. لغیبة وا– والخطاب -التكلم : التعبیر الكلامي من اتجاه إلى آخر من جھات أو طرق الكلام الثلاث
 .٨٤ /٢ ،)لسان العرب، مرجع سابق(ابن منظور، : ینظر
بإسكان الدال قرأ بھما مسلمة بن ) یعدْكم(و .  ١٦٠/ ٥ ،)روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي،  ((٥

المحتسب (، )ھـ٣٩٢: ت(أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي . عبد االله بن محارب، وھي قراءة شاذة
المجلس الأعلى للشئون -وزارة الأوقاف: ، الناشر١، ج)اءات والإیضاح عنھافي تبیین وجوه شواذ القر

 .٢٧٣، )م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠: الطبعة(الإسلامیة، 
جماعتھم : جاءت نَفْرَةُ بني فلان ونَفِیرھم، أي: القوم الذین یتقدمون القافلة في الحرب، یقال: النَّفِیر ((٦

الصحاح (الجوھري، : ینظر. المتاع: لتي تحمل المیرة، أيھي الأبل ا: والعِیر. الذین ینفرون في الأمر
، مادة ٥/٤٥٩، )مقاییس اللغة، مرجع سابق(ابن فارس، ). نفر(، مادة ٢/٨٣٣، )تاج اللغة، مرجع سابق

 ).عیر(
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التي ھي عبارة ) كن( وھي كلمة وقراءة بكلمتھ لجعلھا كالشيء الواحد،: "وفي الشھاب
 )٢(.انتھى". عن القضاء والتكوین

تذكیراً لھم بنعمة أخرى، فھو في المعنى . )٣(إلى آخره َّ لى لم لخ  ُّ 

 والمقام للماضي؛ لأن ) ٤(.إلى آخره َّ ئح ئج يي ُّ  :معطوف على قولھ

: ا االله وقالواالاستغاثة قد وقعت منھم لمَّا توافقوا على القتال وخافوا من العدو فاستغاثو
وإنما عبر بالمضارع للحال . یارب انصرنا على عدوك، یا غیاث المستغیثین أغثنا

وتستغیثون . بصیغة الماضي على مقتضى الواقع) فاستجاب لكم(الماضیة، ولذلك عطف 
والمستغیث رسول . )٥(تستجیرون بربكم من عدوكم، وتطلبون منھ الفوز والنصر: ربكم

. )٦( فقط- صلى االله علیھ وسلم- والمسلمون معھ، أو رسول االله-وسلمصلى االله علیھ -االله
  .معینكم: وذُكر بلفظ الجمع على التعظیم، وممدكم

                                                  

                                                                                                                                                          

أي تودُّون أنَّ الطائفة التي لیسَت فیھا حرب . " ٥/١٦١، )روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي،  ((١
 ي الإبلِوَلا سِلاح، وھ

، )ھـ٣١١: ت(إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج ". تكونُ لكم، وذاتُ الشوْكةِ ذاتُ السِلاح
 بیروت، –عالم الكتب : عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: ، المحقق٢، ج)معاني القرآن وإعرابھ(
 .٤٠٢، ) م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة(

سورة الأنفال،  َّ حج جم جح ثم ته تم  ُّ  :في قولھ تعالى) كلماتھ(قصد بذلك تفسیر  ((٢

 .٧:آیة
  ٤/٧.،(إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق)أبو السعود، ٣ ((

؛ )بِكَلِمَاتِھِ: (كلھا تفسیر لقولھ. "٤/٢٥٤، )حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((٤

 سج خم ُّ  :ى المنزل، كقولھ تعالىتطلق عل) الكلمة(لأنھا جمع یحتمل المعدودات كلھا؛ لأن 

على " قضى"بمعنى الأمر الحقیقي، أو بمعنى " كن"وعلى . ١٥٨: سورة الأعراف، آیة َّ سح

: ینظر. ٤٧:  سورة آل عمران، آیةَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  :المجاز كقولھ تعالى

 .٧/٢٩ ،)حاشیة الطیبي، مرجع سابق(الطیبي، 
 .٩:  الأنفال، آیةسورة َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ((٥
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ  ((٦

 .٧: سورة الأنفال، آیة َّ خم خج حم حج
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 ویروى عن )٢(قرأ نافع" مردفین: "قولھ. في السمین. )١("غیره بكسر الدال وفتحھا: "قولھ
بفتح الدال والباقون بكسرھا، وھما واضحتان؛ لأنھ یروى في ) مُرْدَفین( أیضاً )٣(قنبل

التفسیر أنھ كان وراء كل مَلِكٍ مَلَكٌ ردیف لھ، فقراءة الفتح تشعر بأن غیرھم أردفھم 
لركوبھم خلفھم، وقراءة الكسر تشعر بأن الراكبَ خلف صاحبھ قد أرْدَفَھ، فصح التعبیر 

 )٤(.ول أخرىباسم الفاعل تارة واسم المفع

. مردفین أمثالھم: بالكسر محذوفاً أي: یعني) مُرْدِفین( مفعول )٥(وجعل أبو البقاء
)٦( .انتھى. جُعِلوا رِدفاً للأوائل: المجيء بعد الأوائل، أي: ویجوز أن یكون معنى الإرداف

                              

                                                           

، )إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق(أبو السعود، . ١٣/٤٠٩، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، : ینظر ((١
دار ابن : ، الناشر٢، ج(فتح القدیر(، )ھـ١٢٥٠: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني . ٤/٨

 .٣٣١، ) ھـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة( دمشق، بیروت، - كثیر، دار الكلم الطیب 
زاد المسیر في علم (، )ھـ٥٩٧: ت(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : ینظر ((٢

 -الأولى : الطبعة( بیروت، –كتاب العربي دار ال: عبد الرزاق المھدي، الناشر: ، المحقق٢، ج)التفسیر
ورجح الألوسي في . ٩/٤٦٠ ،)اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق(ابن عادل الحنبلي، . ١٩١، )ھـ١٤٢٢

رضي االله -؛ وذلك للحدیث الذي رواه مسلم عن ابن عباس- صلى االله علیھ وسلم-تفسیره أن المستغیث كان النبي
صلّى االله علیھ -لما كان یوم بدر نظر النبي : " قال- رضي االله تعالى عنھ- اب حدثني عمر بن الخط: قال- عنھما
صلّى - إلى أصحابھ وھم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا إلى المشركین فإذا ھم ألف وزیادة فاستقبل نبي االله -وسلّم

ھلك ھذه العصابة من أھل القبلة ثم مد یده وجعل یھتف بربھ اللھم أنجز لي ما وعدتني اللھم إن ت-االله علیھ وسلّم 
: الجھاد والسیر، باب: ، كتاب٣ ج،)مرجع سابق(أخرجھ مسلم في صحیحھ، ". الإسلام لا تعبد في الأرض

 .٥/١٦١ ،)روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي، : ینظر. ١٧٦٣:، رقم١٣٨٣الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، 
مدني، غیره بكسر الدال وفتحھا، فالكسر }  الملائكة مُرْدِفینبألفٍ من{:" قال النسفي عند تفسیر قولھ تعالى ((٣

". على أنھم أردفوا غیرھم، والفتح على أنھ أردف كل ملك ملكاً آخر، یقال ردفھ إذا تبعھ وأردفتھ إیاه إذا اتبعتھ
لقراءة وقراءة كسر الدال أولى؛ لأن أھل التأویل على ھذه ا. "٦٣٤ /١،)مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، 

الجامع لأحكام (القرطبي، : ینظر. أردف بعضھم بعضا، ولأن فیھا معنى الفتح، وعلیھ أكثر القراء: یُفسِّرون، أي
 .٧/٣٧١ ،)القرآن، مرجع سابق

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم، من القراء السبعة، ولد في حدود سنة سبعبن، تابعي، عالماً بوجوه  ((٤
 الرحمن، وقیل أبو رؤیم، أصلھ من أصبھان، كان رئیس المدینة في القراءة، قرأ على القراءات، یكنى أبو عبد

عبد الوھاب بن یوسف بن : ینظر. ھـ١٩٦قراءة نافع سُنة، توفي سنة : سبعین من التابعین، كان متعبداً، قال مالك
أحمد محمد : ، المحقق١، ج(مطبقات القراء السبعة وذكر مناقبھ)، )ھـ٧٨٢: ت(إبراھیم، ابن السَّلَّار الشافعي 

شمس الدین أبو . ٧٠، ) م٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة( صیدا بیروت، - المكتبة العصریة : عزوز، الناشر
، ١، ج)شرح طیبة النشر في القراءات العشر(؛ )ھـ٨٣٣: ت(الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف 

 ٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠الثانیة، : الطبعة( بیروت، –ار الكتب العلمیة د: الشیخ أنس مھرة، الناشر: ضبطھ وعلق علیھ
 .٨، )م

محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعید ابن جرجة المخزومي، أبو عمر الملقب بقنبل، ولد بمكة سنة مائة  ((٥
النبّال، وخمس وتسعین من الھجرة في أیام الأمین، إمام في القراءة متقناً ضابطاَ، قرأ على أبي الحسن أحمد 

. وروى عن عبد االله بن كثیر، انتھت إلیھ مشیخة الإقراء بالحجاز، مات سنة مائتین وإحدى وتسعین من الھجرة
شمس الدین أبو الخیر الجزري، . ١/١١٢ ،)طبقات القراء السبعة، مرجع سابق(ابن السلَّار الشافعي، : ینظر

 .١/٩ ،)شرح طیبة النشر في القراءات العشر، مرجع سابق(
علي بن عثمان بن ) أو أبو البقاء(أبو القاسم : وینظر. ٥/٥٦٧، )الدر المصون، مرجع سابق(السمین الحلبي،  ((٦

، )ھـ٨٠١: ت(محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ 
: علي الضباع، الناشر:  المقارئ المصریة، راجعھ شیخ١، ج)سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتھي(

 .٢٣٣، ) م١٩٥٤ -  ھـ ١٣٧٣الثالثة، : الطبعة( مصر، –مطبعة مصطفى البابي الحلبي 



 - ٥٤٤٧ -

 أعم  لكم، مفعول لأجلھ مستثنى من )١(َّهج ني نى نم نخ ُّ  :قولھ

معطوف علیھ، وجُرَّ باللام لفقد شرط النصب في اتحاد  َّ همُّ : وقولھ ،العلل

 َّ نى نم نخ  ُّ : وفي الألوسي)٢( .انتھى في حاشیة الجمل. الفاعل كما لا یخفى

كلام مستأنف لبیان أن المؤثر الحقیقي ھو االله تعالى، لیثق بھ المؤمنون ولا یقنطوا من 
  في )٤("إلى آخره... بدل ثان من یعدكم: "قولھ)٣(.انتھى. النصر عند فقدان أسبابھ

؛ لإظھار نعمة ثالثة، أو متعلق بالنصر وبما في عند )إذ یعدكم(بدل ثان من : البیضاوي
علیھ ھذا بناء : "وفي الشھاب. )٥(انتھى. االله من معنى الفعل، أو بجعل، أو بإضمار اذكر

 كان یمنعھم النوم فلما طمَّن االله قلوبھم أن الخوف: على جواز تعدد البدل، والنعمة الثالثة
النعاس في القتال أمنة من االله وفي : "-رضي االله عنھما- )٦(نعسوا، ولذا قال ابن عباس

؛ بأن فیھ إعمال المصدر )٨(وضُعِّف تعلقھ بالنصر. )٧("الصلاة وسوسة من الشیطان
قبل ) ما(وعمل المعرف بأل، وفیھ خلاف للكوفیین، والفصل بین المصدر ومعمولھ، 

علیھ : قیل. فیما بعدھا، وتعلقھ بما في الظرف من معنى الفعل لتقدیر ثابت ونحوه) إلا(
استقرار النصر من االله بھذا الوقت ولا تقیید لھ بھ، ورُدَّ بأن المراد بھ / أن یلزم تقیید 

                                                           

العلامة النحوي أبو البقاء العكبري، عبد االله بن الحسین بن عبد االله، محب الدین الحنبلي، ولد في  ((١
، بدأ )بلدة على دجلة(الحساب، أصلھ من عَكْبَر ھـ، عالم بالأدب واللغة والفرائض و٣٥٨بغداد سنة 

، )التبیان في إعراب القرآن: (حیاتھ معیداً لابن الجوزي، من أكبر اللغویین في عصره، لھ من المؤلفات
وفیات الأعیان، مرجع (ابن خلكان، : ینظر. ھـ في بغداد٦١٦، توفي سنة )عد الآي(، )متشابھ القرآن(

 .٢٢/٩١ ،)سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق(الذھبي، . ١٠٢_٣/١٠٠،)سابق
التبیان في إعراب (، )ھـ٦١٦: ت(أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري : ینظر ((٢

 .٦١٧عیسى البابي الحلبي وشركاه، : علي محمد البجاوي، الناشر: ، المحقق٢، ج)القران
 .١٠: سورة الأنفال، آیة ((٣
 - الشرفیة- ، المطبعة العامرة٢، ج)الفتوحات الإلھیة على الجلالین(الجمل، سلیمان عمر منصور  ((٤

 .٢٤١، )ھـ١٣٠٣ - الطبعة الأولى(مصر، 
 .٥/١٦٣ ،)روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي،  ((٥

مدارك التنزیل، مرجع (النسفي، : ینظر.  ١١: سورة الأنفال، آیة  َُّّّٰٱ ِّ :  قصد بذلك البدل قولھ تعالى((٦

  ١/٦٣٤ ،)سابق
 .٣/٥٢ ،)أسرار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي، : ینظر ((٧
عبد االله بْنُ عباس بن عبد المطلب بْنِ ھاشم، أبو العباس، أمھ لبابة بنت الحارث بْنِ حَزْنِ بْنِ بَجِیَّةَ  ((٨

لَالِيُّ، كان یسمى الحبر والبحر بْنِ الْھَزْمِ بْنِ رُوبِیَّةَ بْنِ عبد االله بْنِ ھھلال بْنِ عامر بْنِ صَعْصَعَةَ الْھِ
، كني بأبو العباس، -صلى االله علیھ وسلم-لكثرة علمھ، وحدة ذكائھ، حبر الأمة وفقیھھا، ابن عم الرسول 

 بغزارة الفقھ والعلم، كَانَ مَوْلِدُهُ عَامَ الشِّعْبِ قَبْلَ - صلى االله علیھ وسلم-ترجمان القران، دعا لھ الرسول
أبو نعیم، : ینظر.  سَنَةَ سَبْعِینَ من الھجرة: اثِ سِنِینَ، وَتُوُفِّيَ بِالطَّائِفِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّینَ، وَقِیلَالْھِجْرَةِ بِثَلَ

 ،)أسد الغابة مرجع سابق(عز الدین ابن الأثیر الجزري، . ٣/١٦٩٩، )حلیة الأولیاء، مرجع سابق(
٣/٢٩١. 



 - ٥٤٤٨ -

. خروفیھ وجوه أُ. وفي تعلقھ بجعل فصل بینھما. نصر خاص فلا محذور في تقییده فتأمل
 )١(.انتھى

 یَغْشَاكم كیلقاكم من غشیة ) ٣(:  فیھ ثلاث قراءات سبعیھ)٢("یغشیكم مدني: " قولھ
ویُغَشِّیكم من أغشاه . غشیتھ أغشاه من باب تعب أتیتھ: )٤(وفي المصباح. إذا أتاه وأصابھ

:  أيیغشیكم االله النعاس: ویُغْشِكم من غشاه تغشیة غطّاه أي. أنزلھ بكم وأوقعھ علیكم: أي
والنعاس على الأول مرفوع على الفاعلیة، . یجعلھ علیكم كالغطاء من حیث اشتمالھ علیكم

 ) ٥( .وعلى الأخیرتین منصوب على المفعولیة

أنھا ) أحدھما: (فیھ وجھان" أَمَنَةً: "قولھ: في السمین. )٦("مفعول لھ: "قولھ
 الفاعل النعاس فنسبة منصوبة على أنھا واقعة موقع الحال، إما من الفاعل، فإن كان

                                                           

. ري وابن أبي حاتم، جمیعھم عن عبد االله بن مسعودعبد الرزاق وابن ابي شیبة والطب: أخرجھ ((١
مصنف عبد (، )ھـ٢١١: ت(أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني : ینظر

:  الھند، یطلب من-المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: ، المحقق٢، ج)الرزاق الصنعاني
أبو بكر بن أبي شیبة، .  ٤٢١٩: ، رقم٤٩٩، )ھـ١٤٠٣الثانیة، : ةالطبع( بیروت، –المكتب الإسلامي 

الكتاب المصنف في (، )ھـ٢٣٥: ات(عبد االله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
: الطبعة( الریاض، –مكتبة الرشد : كمال یوسف الحوت، الناشر: ، المحقق٤، ج)الأحادیث والآثار

أبو محمد . ١٣/٤١٩، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، .  ١٩٣٩٤ :، رقم٢١١، )ھـ١٤٠٩الأولى،
، )ھـ٣٢٧: ت(عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

مكتبة نزار مصطفى : أسعد محمد الطیب، الناشر: ، المحقق٥، ج)تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم(
: وذكره كلاً من. ٨٨٣٧:، رقم١٦٦٤، ) ھـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة(لعربیة السعودیة،  المملكة ا-الباز 

الإمام : ، تحقیق٤، ج)الكشف والبیان(، )ھـ٤٢٧: ت(أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي، أبو إسحاق 
دار إحیاء التراث العربي، : الأستاذ نظیر الساعدي، الناشر: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق

معالم التنزیل، مرجع (البغوي، . ٣٣٢، ) م٢٠٠٢ -، ھـ ١٤٢٢الأولى : الطبعة( لبنان، –بیروت 
تفسیر القرآن العظیم، (ابن كثیر، . ٢/٢٠٣، )الكشاف، مرجع سابق(الزمخشري، . ٣/٣٣٤، )سابق

د أبو العباس شھاب الدین أحم: ینظر. ھذا إسناد رواتھ ثقات: " قال البوصیري. ٤/١٩، )مرجع سابق
، )ھـ٨٤٠: ت(بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي 

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، : ، المحقق٥، ج)إتحاف الخیرة المھرة(
 .٤٤٤٣: رقم، ١٦٢، )م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠الأولى، : دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: دار النشر

 .٥/٢٨٠ ،)مرجع سابق(ضَعَّف ھذا أبو حیان في البحر المحیط،  ((٢
الدر (السمین الحلبي، : ینظر. ٤/٢٥٦، )حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((٣

 ٤٦٥ /٩ ،)اللباب، مرجع سابق(ابن عادل الحنبلي، . ٥٧٤،٥٧٣، )المصون، مرجع سابق
 .٨ /١ ،(غیث النفع، مرجع سابق(أبو الحسن الصفاقسي، : ینظر. اءة نافعأي في قر: یقصد بمدني ((٤
) یُغَشِّیكم. (بفتح الیاء وجزم الغین وفتح الشین وألف، وھي قراءة ابن كثیر وابن عمرو) یَغْشَاكم( ((٥

 )یُغْشِكم. (بضم الیاء وفتح الغین مشددة الشین مكسورة، وھي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي
زاد المسیر، مرجع (ابن الجوزي، : ینظر. بضم الیاء وجزم الغین وكسر الشین، وھي قراءة نافع

عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري أبو حفص، سراج الدین النشَّار الشافعي .  ٣/١٩٢، )سابق
محمود أحمد : ، المحقق١، ج)المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتكرر(، )ھـ٩٣٨: ت(المصري 

 -  ھـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار الكتب العلمیة : عبد السمیع الشافعي الحفیان، الناشر
 .  قصد بھا قراءة نافع كما ھو متعارف علیھ عند أھل القراءات) مدني: (وقولھ. ١٤٢، ) م٢٠٠١

 .٢/٤٤٧ ،)المصباح المنیر، مرجع سابق(أبو العباس الفیومي،  ((٦



 - ٥٤٤٩ -

. الآمنة إلیھ مجاز، وإن كان الباري تعالى كما ھو في القراءتین الأخیرتین فالنسبة حقیقیة
جعلھم : أو على حذف مضاف أي. جعلھم نفس الآمنة: وإما من المفعول على المبالغة أي

خیرتین أو أنھ مفعول من أجلھ، وذلك إما أن یكون على القراءتین الأ) الثاني. (ذوي أَمَنة
على الأول، فعلى القراءتین الأخیرتین أمرھا واضح، وذلك أن التغشیة أو الإغشاء من 

وأما على . االله تعالى، والآمنة منھ أیضاً، فقد اتحد الفاعل فصح النصب على المفعول لھ
ومع اختلاف الفاعل . القراءة الأولى ففاعل یغشى النعاس، وفاعل الآمنة الباري تعالى

. النصب على المفعول لھ على المشھور، وفیھ خلاف اللھم إلا أن یتجوز فیجوزیمتنع 
 )١(.انتھى

بالماء من الحدث والجنابة، وذلك أن المسلمین نزلوا      َّبن بم ُّ :  قولھ

وكان المشركون قد / یوم بدر على كثیب رمل أعفر تسوخ فیھ الاقدام وحوافر الدواب، 
 وأصبح المسلمون على غیر ماء، وبعضھم محدث سبقوھم إلى ماء بدر فنزلوا علیھ،

تزعمون أنكم على الحق : وبعضھم جنب وأصابھم العطش، فوسوس لھم الشیطان وقال
وفیكم نبي االله وأنتم أولیاء االله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثین 

 مطراً سال -الىسبحانھ وتع-ومجنبین، فكیف ترجون أن تظھروا على عدوكم؟ فأنزل االله 
منھ الوادي، فشرب المؤمنین واغتسلوا وتوضؤا وسقوا الركاب وملؤا الأسقیة وأُطفأ 

حتى تثبتت علیھا الأقدام وزالت عنھم وسوسة الشیطان، وطابت )٢( الغبار، ولبد الأرض
أنفسھم وعظمت النعمة من االله علیھم بذلك، وكان دلیلاً على حصول النصر والظفر، 

  )٣(َّبمبن بز بر ئي ئى ئن ُّ - سبحانھ وتعالى - : فذلك قولھ

 )٤(.انتھى من الخازن

رمل : والأعفر بعین مھملة وفاء وراء مھملة. )٥(ما اجتمع من الرمل: والكثیب
 )٧(.تغوص وتنزل فیھ الأقدام للبینھ: ، وتسوخ فیھ أي)٦(أبیض یخالطھ حمرة

                                                           

 .١/١٤٢ ،)المكرر، مرجع سابق(النشّار، . ٣/١٩٢، )زاد المسیر، مرجع سابق(الجوزي، ابن : ینظر ((١
 ،)المدارك، مرجع سابق(النسفي، ". أمناً: إذ تنعسون أَمَنةً بمعنى: أي: مفعول لھ) أَمَنةً: " (قال النسفي)   ((٢

١/٦٣٤. 
: وھو أنھا مصدر لفعل مقدر، أي" أمَنَةً" : ذكر السمین الحلبي وجھاً ثالثاً لم یذكره المصنف ھنا في قولھ ((٣

 ،)مرجع سابق(أبو حیان، : ینظر.  ٥/٥٧٤، )الدر المصون، مرجع سابق(السمین الحلبي، )". فَأَمِنتم أمنةً(
٥/٢٨١. 

: الجوھري: ینظر. تَلَبَّدَ بھا أي لصق، وتلبدت الأرض، والمطر لبدھا: لبد الشيء بالأرض بالفتح یلبد لُبوداً ((٤
 ).لبد: مادة(، ١/٨٠٠، )مجمل اللغة مرجع سابق(ابن فارس، ) لبد: مادة(، ٢/٥٣٣ ،)حاح، مرجع سابقالص(

 .١١: سورة الأنفال، آیة)   ((٥
لباب (، )ھـ٧٤١: ت(علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن  ((٦

: الطبعة( بیروت، –دار الكتب العلمیة : حمد علي شاھین، الناشرم: ، تصحیح٢، ج)التأویل في معاني التنزیل
عسكر = ھو من - صلى االله علیھ وسلم-وقد ذكر ابن ھشام في سیرتھ أن الرسول . ٢٩٧، ) ھـ١٤١٥الأولى، 

: ینظر. على بئر بدر ولیس المشركین، وأن ما ذكره الخازن من الأحوال السابقة الذكر كانت قبل وصولھم لبدر
 .٦٢٠ – ٦٠٧/ ١: بن ھشامسیرة ا

زین الدین أبو عبد االله الرازي، ). كَثَبَ: مادة(، ٥/١٦٢، )مقاییس اللغة مرجع سابق(ابن فارس، : ینظر ((٧
 )كَ ثَ بَ: مادة(، ١/٢٦٦، )مرجع سابق(



 - ٥٤٥٠ -

، وكل من صبر على )١(الشد: الربط في اللغة  َّ تى تن تم ُّ : قولھ

 .ولیربط قلوبكم بالصبر، وما أوقع فیھا من الیقین: مر فقد ربط نفسھ علیھ، والمعنىأ

الرُّعْب بضم فسكون، وقد یقال : "في الألوسي " )٢(والرُّعْب شامي وعلي: "قولھ
 )٥( .انتھى". الخوف: )٤( والكسائي)٣(بضمتین، وبھ قرأ ابن عامر

نین، فیكون ھو خطاب مع المؤم:  قیل )٦(َّ نم نز نر  ُّ :  قولھ

قال ابن . خطاب مع الملائكة، فیكون متصلاً بما قبلھ: وقیل.  منقطعاً عما قبلھ

                                                           

أبو القاسم محمود بن عمرو ).  عفر: مادة(، ٤/٦٢، )مقاییس اللغة مرجع سابق(ابن فارس، : ینظر ((١
محمد باسل عیون السود، : ، تحقیق١، ج )أساس البلاغة(، )ھـ٥٣٨: ت(مد، الزمخشري جار االله بن أح
ع ف : مادة(، ٦٦٥، )م١٩٩٨ -  ھـ١٤١٩الأولى، : الطبعة(لبنان، - دار الكتب العلمیة، بیروت: الناشر

 ).ر
رمزي : ، المحقق١ ج،)جمھرة اللغة(، )ھـ٣٢١: ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي  ((٢

). سَوْخ: مادة(، ٦٠٠، )م١٩٨٧الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار العلم للملایین : منیر بعلبكي، الناشر
 .، فصل الشین المعجمة٣/٢٧، )لسان العرب، رجع سابق(ابن منظور، 

، )ھـ١٧٠: ت(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري : ینظر ((٣
، ٤٢٢دار ومكتبة الھلال، : د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، الناشر: ، المحقق٧، ج)العین(
: ، المحقق١، ج)جمھرة اللغة(، )ھـ٣٢١: ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ).  ربط: مادة(

: مادة(، ٣١٥، )م١٩٨٧الأولى، : الطبعة( بیروت، –دار العلم للملایین : رمزي منیر بعلبكي، الناشر
 ).ب ر ط

أبو الحسن الصفاقسي، : ینظر. وعلي بن حمزة الكسائي. قرأ بھا عبد االله بن عامر الشامي: أي ((٤
 .١/٨ ،(غیث النفع، مرجع سابق(

عبد االله بن عامر بن یزید بن تمیم الیحصبي، تابعي، أحد القراء السبعة، یكنى بأبي عمران، ولد  ((٥
اً حافظاً ثقةً، متقناً لما وعاه، تولى القضاء، كان إماماً لمسجد سنة إحدى وعشرین من الھجرة، عالم

، توفي بدمشق یوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة -رضي االله عنھ-دمشق، قرأ على عثمان بن عفان
أبو محمد، عبد االله بن عبد المؤمن بن الوجیھ بن عبد االله : ینظر. من الھجرة، وعمره سبع وتسعون سنة

الكنز في (، )ھـ٧٤١: ت(لمبارك التّاجر الواسطيّ المقرئ تاج الدین ویقال نجم الدین بن على ابن ا
: الطبعة( القاھرة، –مكتبة الثقافة الدینیة : خالد المشھداني، الناشر. د: ، المحقق١، ج)القراءات العشر

القاصح ابن . ١/٧٤، )مرجع سابق(ابن السَّلَّار الشافعي، . ١٣٣، ) م٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥الأولى، 
 .١/١١ ،)سراج القارئ المبتدئ، مرجع سابق(العذري، 

علي بن حمزة بن عبد االله بن فیروز، أبو الحسن الكوفي الكسائي، الإمام العلامة شیخ القراء  ((٦
والنحو، أحد القراء السبعة، من قراء الكوفة، تعلم النحو عن كبر، وجالس الخلیل في البصرة، روى عن 

تاریخ الإسلام (الذھبي، : ینظر. ش، توفي في زنبویھ سنة تسع وثمانین ومائةجعفر الصادق والأعم
الوافي (، )ھـ٧٦٤: ت(صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي .  ٤/٩٢٧، )مرجع سابق

 بیروت، –دار إحیاء التراث : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: ، المحقق٢١، ج)بالوفیات
 ،)طبقات القراء السبعة، مرجع سابق(ابن السَّلَّار الشافعي، . ٤٨، )م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠:عام النشر(

١/٢٤٥. 



 - ٥٤٥١ -

 نر ُّ  :ما كانت الملائكة تعرف قتال بني آدم، فعلمھم االله ذلك بقولھ: ")١(الأنباري

  وقال. )٤("یعني الرؤوس لأنھا فوق الأعناق " ) ٣(:  قال عكرمة .")٢(َّنم نز

: صلة، وقیل معناھا/ وفوق . )٦("ربوا الأعناقفاض: معناھا: ")٥( الضحاك
 )٧(.فاضربوا على الأعناق، فتكون فوق بمعنى على، والمفعول محذوف

 . رأسھ:  أي)٩(واضرب ھامة البطل المشیح:   كقولھ)٨("یعني ضرب الھام: "قولھ 

                                                           

ھو قراءة : وشامي. ، قراءة الكسائي الكوفي)علي(یقصد بقولھ . ٥/١٦٦، )مرجع سابق(الألوسي،  ((١
 .  ابن عامر

 .١٢آیة، : سورة الأنفال ((٢
ار الأنباري، نحوي ومحدث ومفسر، من أھل أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بش ((٣

ھـ، علامة الآداب وأكثر الناس حفظاً لھا، صنف في علوم القران والقراءات ٢٧١السنة، ولد سنة 
والابتداء، حفظ مائة وعشرین تفسیراً للقران بأسانیدھا، توفي سنة ثمان =وغریب الحدیث والوقف 
ن محمد بن عبید االله الأنصاري، أبو البركات، كمال عبد الرحمن ب: ینظر. وعشرین وثلاثمائة ببغداد

إبراھیم السامرائي، : ، المحقق١، ج)طبقات الأدباء نزھة الألباء في( ،)ھـ٥٧٧: ت(الدین الأنباري 
شھاب الدین أبو .١٩٧، )م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثالثة، : الطبعة( الأردن، –مكتبة المنار، الزرقاء : الناشر

معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة )، )ھـ٦٢٦: ت(الله الرومي الحموي عبد االله یاقوت بن عبد ا
 ١٤١٤الأولى، : الطبعة(دار الغرب الإسلامي، بیروت، : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق٧، ج)الأدیب

 .٣٠١٥)م١٩٩٣ -ھـ 
رجع زاد المسیر، م(ابن الجوزي، . ٢/٢٥٢، )تفسیر السمعاني، مرجع سابق(السمعاني، : ینظر ((٤
 .٢/١٩٤ .)سابق
، أخذ عنھ العلم والتفسیر، ولد -رضي االله عنھما - عكرمة بن عبد االله البربري، مولى ابن عباس  ((٥

سنة خمس وعشرین من الھجرة، قاض ومحدث ومفسر، أحد العلماء الربانیین، یكنى أبو عبد االله، روى 
، تكلم فیھ الناس واتھموه، -  عنھمرضي االله- وأبو ھریرة وعلي وعائشة-رضي االله عنھ-عن ابن عباس 

إني لأخرج إلى السوق فأسمع :" قال عن نفسھ". أما أنا فلا أتھمھ: "-رضي االله عنھ-قال أبو بكر الصدیق
مات : "توفي في القیروان سنة سبع ومائة، فقیل". الرجل یتكلم بالكلمة فینفتح لي خمسون باباً من العلم

. ٢/٣٨٥، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. مانین سنةوعمره ث". أفقھ الناس وأشعر الناس
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن . ٢٠/٣٩، )الوافي بالوفیات، مرجع سابق(الصفدي، 

مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، : ، الناشر٧، ج)تھذیب التھذیب(، )ھـ٨٥٢: ت(حجر العسقلاني 
 .٢٦٦، )ھـ١٣٢٦ الطبعة الأولى،: الطبعة(

تفسیر القرآن العظیم، مرجع (ابن أبي حاتم، : ینظر. أخرجھ الطبري في تفسیره وابن أبي حاتم ((٦
 .١٥٧٨٧: ، رقم١٣/٤٣٠، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، . ٨٨٧٦: ، رقم٥/١٦٦٨، )سابق
مد، من صغار الضحاك بن مزاحم الھلالي من بني عامر بن صعصعة، أبو القاسم وقیل أبو مح ((٧

التابعین صاحب التفسیر، كان من أوعیة العلم، صدوق، حدث عن أبي سعید الخدري، وابن عمر، وأنس 
بن مالك، وعطاء وطاوس، أخذ التفسیر عن سعید بن جبیر بالري، توفي سنة خمس ومائة، وقیل اثنین 

 ،)التھذیب، مرجع سابقتھذیب (ابن حجر العسقلاني، . ٦/٣٠٢، )مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. ومائة
٤/٤٥٢. 

وابن أبي حاتم في . ١٥٧٨٦: ، رقم١٣/٤٢٩، )جامع البیان، مرجع سابق(أخرجھ الطبري،  ((٨
 .٨٨٧٦: ، رقم٥/١٦٦٨، )مرجع سابق(تفسیره، 

 .٢٩٨ /٢ ،(لباب التأویل، مرجع سابق(الخازن،  ((٩



 - ٥٤٥٢ -

–وقال ابن عباس .  یعني كل مفصل )١(َّىٰ ني نى ننُّ  :قولھ

 -رضي االله عنھ

وھي جمع بنانة، وھي أطراف أصابع الیدین، سمیت . )٢("الأطراف: یعني" 
. )٣(بذلك؛ لأن بھا صلاح الأحوال التي یمكن الإنسان أن یبین ما یرید أن یعملھ بیدیھ

وإنما خصت بالذكر من دون سائر الأطراف؛ لأجل أن الإنسان بھا یقاتل، وبھا یمسك 
رب أعلى الجسد وھو الرأس  أمرھم بض-سبحانھ وتعالى-أنھ : وقیل. السلاح في الحرب

وھو أشرف الأعضاء، وبضرب البنان وھو أضعف الأعضاء، فیدخل في ذلك كل عضو 
 )٤(   .انتھى. في الجسد

 )٥(. انتھى مختار". والشوى، جمع شواة وھي جلدة الرأس: " قولھ

 إشارة إلى الضرب والأمر بھ،  )٦(َّيي يى ين يم يز  ُّ :  قولھ

 أو لكل من ذُكر قبل -صلى االله علیھ وسلم–رسول االله والخطاب ل. أو إلى جمیع ما مر

                                                           

لمذابح تطییراً للرؤوس، أو أراد أي أعالي الأعناق التي ھي ا} فَوْقَ الأعناق{: "قال النسفي ((١
 .٦٣٥ /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ". الرؤوس؛ لأنھا فوق الأعناق حتى ضرب الھام

جزء من قصیدة رثاء لعمر بن الإطنابة الأنصاري، من بحر الوافر، شاعر جاھلي حجازي من  ((٢
وضربي ھامة البطل *** روه نفسي وإجشامي على المك: أولھ. شعراء الخزرج، والإطنابة اسم أمھ

، ١، ج)الكامل في اللغة والأدب(، )ھـ٢٨٥: ت(محمد بن یزید المبرد، أبو العباس : ینظر. المشیح
 ١٤١٧الطبعة الثالثة : الطبعة( القاھرة، –دار الفكر العربي : محمد أبو الفضل إبراھیم، الناشر: المحقق

: ت(الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران العسكري أبو ھلال الحسن بن عبد ا .٧٧، ) م١٩٩٧ - ھـ 
علي بن أبي الفرج بن .  ١١٤ بیروت، –دار الجیل : ، الناشر١ ج،)دیوان المعاني(، )ھـ٣٩٥نحو 

مختار : ، المحقق١، ج)الحماسة البصریة(، )ھـ٦٥٩: ت(الحسن، صدر الدین، أبو الحسن البصري 
 . ٣،  بیروت–عالم الكتب : الدین أحمد، الناشر

تھذیب اللغة، مرجع (أبو منصور الھروي، : ینظر. الجاد في القتال الحذر: من أشاح، أي: والمشیح
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب . ، باب الحاء والشین٥/٩٦، )سابق

دار : ین، الناشرمجموعة من المحقق: ، المحقق٦، ج)تاج العروس(، )ھـ١٢٠٥: ت(بمرتضى، الزَّبیدي 
 ).شیح: مادة(، ٥١٣الھدایة، 

 .١٢آیة، : سورة الأنفال ((٣
جامع (الطبري، : ینظر. أخرجھ الطبري وابن أبي حاتم وابن كثیر، وذكره أبي السعود في تفسیره ((٤

، )تفسیر القرآن، مرجع سابق(ابن أبي حاتم، . ١٥٧٩٢:، رقم٤٣٢/ ١٣، )البیان، مرجع سابق
إرشاد (أبي السعود، . ٤/٢٢، )تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق(ابن كثیر، . ٨٨٧٩: ، رقم٥/١٦٦٨

   .٤/١١ ،)العقل السلیم، مرجع سابق
المفردات في )، )ھـ٥٠٢: ت(أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى : ینظر ((٥

 دمشق - قلم، الدار الشامیة دار ال: صفوان عدنا ن الداودي، الناشر: ، المحقق١ ج،)غریب القران
القاموس المحیط، مرجع (الفیروزآبادي، ). مادة، بنَ(، ١٤٧، ) ھـ١٤١٢ -الأولى : الطبعة(بیروت، 

 .، فصل الباء١/١١٨١، )سابق
السراج المنیر في (، )ھـ٩٧٧: ت(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي : ینظر ((٦

 –) الأمیریة(مطبعة بولاق : ، الناشر١، ج) كلام ربنا الحكیم الخبیرالإعانة على معرفة بعض معاني
 .٥٦٠، ) ھـ١٢٨٥: عام النشر(القاھرة، 
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من الملائكة والمؤمنین على البدل، أو لكل أحد ممن یلیق بالخطاب، وجوَّز أن یكون 
خطاباً للجمیع، والكاف تفرد مع تعدد من خوطب بھا ولیست كالضمیر على ما صرحوا 

 )١( .انتھى الوسي. بھ

. عداوتھم: أي" بسبب مشاقتھم: "قولھ. م بدریو:   أي)٢("والعقاب العاجل: "وقولھ
وإنما سمیت العداوة مشاقة من شق العصا وھي المخانقة، أو لأن كلاً من المتعادین یكون 
: في شق غیر شق الآخر، كما أن العداوة سمیت عداوة؛ لأن كلامھما في عُدوة بالضم أي

. )٣(ینھ أھل الاشتقاقجانب، وكما أن المُخاصمة من الخصم بالضم وھو الجانب، كما ب
 )٤( .انتھى شھاب. وھو الجانب تفسیر للخصم أولھ ولما قبلھ: وقولھ

إلى الخطاب في ) شاقوا(  الالتفات من الغیبة في )٥("على طریق الالتفات: "قولھ
  ).ذلكم(

وُضِع موضع ) للكافرین(الظاھر ھو ". فوضع الظاھر موضع الضمیر: "قولھ
 .في الدنیا: يالعاجل أ: وقولھ. ) ٦()لكم(

.  )٧(إلى آخره َّسخ سح سج خم خج حم حج جم ُّ : قولھ

خطاب للمؤمنین بحكم كلي جاء فیما سیقع من الوقائع والحروب، جيء بھ في تضاعیف "
 )٨(.انتھى ألوسي". القصة؛ إظھاراً للاعتناء بھ وحثاً على المحافظة علیھ

                                                           

 ).شوى: مادة(، ١/١٧١، )مختار الصحاح، مرجع سابق( زین الدین أبو عبد االله الرازي،  ((١
 .١٣: سورة الأنفال، آیة ((٢
 .٥/١٦٧ ،)روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي،  ((٣

إشارة } ذلك{" ١٣: سورة الأنفال، آیة َّيي يى ين يم يز ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى)) ٤

 /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ". إلى ما أصابھم من الضرب والقتل والعقاب العاجل
٦٣٥. 

علي بن عیسى بن علي بن عبد ". اقتطاع فرع من أصل یدور في تصاریفھ الأصل: "والاشتقاق ((٥
إبراھیم : ، المحقق١، ج)رسالة منازل الحروف(، )ھـ٣٨٤: ت(الله، أبو الحسن الرماني المعتزلي ا

تاج العروس، (أبو الفیض مرتضى الزبیدي، : وینظر. ٦٩ عمان، –دار الفكر : السامرائي، الناشر
 ).شقق: مادة(، ٢٥/٥٢٣ ،)مرجع سابق

 .٤/٢٥٨ ،)حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((٦
، أو لكل واحد، وفي -صلى االله علیھ وسلم- لخطاب الرسول ) ذلك(والكاف في : " قال النسفي ((٧

العدول عن : والالتفات. ١/٦٣٦، )المدارك، مرجع سابق(النسقي، ". للكفرة على طریق الالتفات) ذلكم(
ارفین بن علي بن زین زین الدین عبد الرؤوف بن تاج الع. الغیبة إلى الخطاب أو التكلم أو عكس ذلك

عالم : ، الناشر١، ج)التوقیف على مھمات التعاریف(، )ھـ١٠٣١: ت(العابدین الحدادي ثم المناوي، 
 .٥٩، )م١٩٩٠-ھـ١٤١٠الأولى، : الطبعة(القاھرة، - عبد الخالق ثروت٣٨الكتب 

بب ھذا العذاب  ھو س- صلى االله علیھ وسلم-للدلالة على أن كفرھم باالله ومعاداتھم لھ ولرسولھ  ((٨
أنوار التنزیل، (البیضاوي، : ینظر. الآجل الذي حل بھم أو الجمع بینھما، أي بین العذاب العاجل والآجل

 .٣/٥٣ ،)مرجع سابق
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، فھو )لذینا(حال من المفعول بھ وھو :  أي)١("حال من الذین كفروا: "قولھ
حالة كونھم : حال كونھم زاحفین، والمعنى على التشبیھ أي: مؤول بالمشتق، أي

كالزاحفین على أدبارھم في بطء السیر؛ وذلك لأن الجیش إذا كثروا التحم بعضھم ببعض 
فالمقصود من ھذه الحال بعد . لیتراءى أن سیره بطيء وإن كان في نفس الأمر سریعاً

 ) ٢( .ما یلزم ھذه المشابھة وھو الكثرةكون المراد التشبیھ، 

زحف القوم زحفاً من باب نفع وزحوفاً، ویطلق على الجیش : " وفي المصباح
الكثیر، زحف تسمیة بالمصدر، والجمع زحوف مثل فلس وفلوس، والصبي یزحف على 

ومنھ . الأرض قبل أن یمشي، وزحف البعیر إذا أَعْیَا فَجَرَّ فِرْسِنَھُ، وأزحف بالألف لغة
 )٤(.دبره: أي" على إستھ: "قولھ. )٣(انتھى". زحف الماشي، وأزحف أیضاً إذا أعیا: قیل

 سح سج خم خج  ُّ  " :في الفخر قولھ" أو حال من المؤمنین: "قولھ

متزاحفین نصب على الحال، ویجوز أن یكون حالاً للكفار، ویجوز أن : أي َّ سخ

ومعنى . ا ذھبتم إلیھم للقتال فلا تنھزمواإذ: والمعنى. یكون حالاً للمخاطبین وھم المؤمنون
)٥(                         .انتھى". لا تجعلوا ظھوركم مما یلیھم: أي) فلا تولوھم الأدبار(

                                                        

كثیراً، بحیث یرى لكثرتھم كأنھم یزحفون، وھو " زحفاً: ")٦(وفي البیضاوي
 زحف الصبي إذا دب على مقعده قلیلاً قلیلاً، وسمي بھ، وجمع على زحوف، مصدر

فضلاً عن أن یكونوا مثلكم / بالإنھزام َّ  صخ صح سم ُّ  وانتصابھ على الحال،

 تن تم تز  ُّ : أو أقل منكم، والأظھر أنھا محكمة مخصوصة بقولھ

إن : ویجوز أن ینتصب زحفاً على الحال من الفاعل والمفعول أي. )٧(الآیة َّتى

                                                           

آیة، :  سورة الأنفالَّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّ : قال تعالى ((١

١٥. 
 .٥/١٦٨ ،)روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي،  ((٢
حال ) زحفاً (":١٥: سورة الأنفال، آیة َّ سخ سح سج خم خج ُّ : د قولھ تعالىقال النسفي عن ((٣

   .٦٣٦ /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ". من الذین كفروا
 .١٢ /٤ ،(إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق(أبو السعود، : ینظر ((٤
 .١/٢٥١ ،)المصباح المنیر، مرجع سابق(أبو العباس الفیومي،  ((٥
مجمع بحر (، )ھـ٩٨٦: ات(ال الدین، محمد طاھر بن علي الصدیقي الھندي الفَتَّنِي الكجراتي جم ((٦

، )م١٩٦٧ - ھـ ١٣٨٧الثالثة، : الطبعة(مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، : ، الناشر١، ج)الأنوار
٥٥. 

 الدین الرازي خطیب أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر ((٧
 –دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر١٥، ج)مفاتیح الغیب، التفسیر الكبیر(، )ھـ٦٠٦: ت(الري 

 .٤٦٥، ) ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة(بیروت، 
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لقیتموھم متزاحفین یدبون إلیكم وتدبون إلیھم فلا تنھزموا، أومن الفاعل وحده ویكون 
 ". إشعاراً لما سیكون منھم یوم حنین تولوا وھم اثنتا عشرة ألفا

من كر :   الكر)٢("ھو الكر بعد الفر: "قولھ. یوم الحرب:   أي)١("یومئذ: "وقولھ
مكر مفر مقبل مدبر : )٤( قال امرؤ القیس) ٣(.عالرجو: على العدو إذا حمل علیھ، والفر

 ) ٥( .معاً

 .  لأنھ یفره بصورة انھزامھ)٦("وھو من خدع الحرب: "وقولھ

، فاجتمعت الواو والیاء، )٧([متَحَیْوز ]، والأصل "ووزن مُتَحیِّز متفیعل: "قولھ
 )٨(.إحداھما بالسكون فقلبت الواو یاء وأدغمت الیاء في الیاء وسبقت

نزلت ھذه الآیة لما . )١(إلى آخره َّ محمج لي لى لم لخ ُّ :  قولھ

أنا قتلت كذا، أنا : افتخر المسلمون بعد رجوعھم من بدر فرحاً، فكان الواحد منھم یقول

                                                           

 .٣/٥٣ ،)أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي،  ((١
 .٦٥: سورة الأنفال، آیة ((٢
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : في قولھ تعالى ((٣

 .١٦: سورة الأنفال، آیة َّ كم كل كخكح كج
وَمَن {" ١٦: سورة الأنفال، آیة َّ فج غم غج عم عج ظم طح ُّ : قال النسفي في قولھ تعالى ((٤

وھو الكر بعد الفر، یخیل عدوه أنھ منھزم ثم یعطف علیھ، } لقتال{مائلاً } یُوَلّھِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرّفاً
 .٦٣٦ /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ".  من خدع الحربوھو
 .١٢٦-١٢٤ /١ ،)جمھرة اللغة، مرجع سابق(أبن درید الأزدي،  ((٥
إن اسمھ جندح : قیل. ھو امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي، كنیتھ أبو وھب، أو أبو الحارث ((٦

اء المعلقات، ولد في أوائل القرن السادس وإن امرأ القیس لقب غلب علیھ، شاعر جاھلي من شعر
 من ٥٦٥للمسیح في نجد، في شعره رقة اللفظ وجودة السبك وبلاغة المعاني، توفي بالجدري سنة 

، (شرح المعلقات السبع(، )ھـ٤٨٦: ت(حسین بن أحمد بن حسین الزَّوْزَني، أبو عبد االله : ینظر. الھجرة
یحیى بن علي بن . ١٥، ) م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الأولى : الطبعة(دار احیاء التراث العربي، : ، الناشر١ج

 –دار القلم : ، الناشر١ ج،)دیوان الحماسة(، )ھـ٥٠٢: ت(محمد الشیبانيّ التبریزي، أبو زكریا 
 .٢٧٧بیروت، 

جزء من معلقتھ یصف فیھا . كجلمود صخرً حطھ السیل من علِ*** مكر مفر مقبل مدبر معاً  ((٧
فرس مِكَرّ إذا أرید منھ الكرّ، ومِفَرّ إذا أرید منھ الفر، ومقبل إذا أرید منھ إقبالھ، ھذا ال: یقول"فرسھ، 

معًا، یعني أن الكر والفر والإقبال والإدبار مجتمعة في قوتھ لا في : وقولھ. ومدبر إذا أرید منھ إدباره
 السیل من مكان عالٍ إلى فعلھ؛ لأن فیھا تضادًا، ثم شبھھ في سرعة مَرِّه وصلابة خلقھ بحجر عظیم ألقاه

دیوان إمرء (، ) م٥٤٥: ت(امْرُؤُ القَیْس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار  .حضیض
الثانیة، : الطبعة( بیروت، –دار المعرفة : عبد الرحمن المصطاوي، الناشر: ، اعتنى بھ١، ج)القیس

: ت(یبانيّ التبریزي، أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد الش: وینظر. ٥٤، ) م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥
 .٣٩، ) ھـ١٣٥٢: عام النشر(إدارة الطباعة المنیریة، : ، الناشر١، ج)شرح القصائد العشر(، )ھـ٥٠٢
 یقصد بذلك الكر بعد الفر من خدع الحرب ((٨
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تزھقوا أرواحھم، ولكن االله : أي َّ لم لخ  ُّ  :أسرت كذا، فعلمھم االله الأدب بقولھ

فلم تؤثر قوتكم في قتلھم : تكم أيفلم تقتلوھم بقو: أو المراد. أزھق أرواحھم: قتلھم أي
 )٢(                                        .ولكن التأثیر الله تعالى

 )٣( .قبیحة: بمعنى صارت مشوھة أي" شاھت الوجوه: "وقولھ

  حیث جمع بین النفي )٤(ظاھره التناقض؛  َّ مي مى مم مخ ُّ  :وقولھ

 الحصى لأعینھم، والمثبت فعل أن المنفي الرمي بمعنى إیصال: والجواب. والإثبات
 )٥( .الرمي

فیھ إشارة إلى " إلى آخره... فلم تقتلوھم ولكن االله قتلھم: " )٦(وعبارة الكرخي
كیف نفى عن المؤمنین قتل الكفار مع أنھم قتلوھم یوم : جواب عن سؤال وھو أن یقال

 بالحصى في  رمیھم مع أنھ رماھم یوم بدر- صلى االله علیھ وسلم–بدر، ونفى عن النبي 
باعتبار الإیجاد، إذ الموجد لھ حقیقة / نفي الفعل عنھم وعنھ : وجوھھم؟ وحاصل الجواب

أتیت : أي) إذا رمیت: (ھو االله تعالى، وإثباتھ لھم باعتبار الكسب والصورة، فقولھ
 )٧(.انتھى. بصورة الرمي

                                                                                                                                                          

: ت(إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج : ، والمثبت من)متحویز: (في الأصل ((١
 –عالم الكتب : عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: ، المحقق٢، ج)اني القران وإعرابھمع(، )ھـ٣١١

 .٤٠٦، ) م١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة(بیروت، 
 .٤٠٦ /٢ ،(معاني القران، مرجع سابق(الزجاج،  ((٢
 هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ  ((٣

 .١٧آیة، : سورة الأنفال َّ يخ يح يج
وما : (وقصد بھ الجزء الآخر من الآیة، وھو قولھ تعالى. لواحدي في سبب نزولھا غیر ذلكوذكر ا ((٤

والحدیث . ٢٣٧/ ١، )أسباب النزول، مرجع سابق(الواحدي، : ینظر). رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى
ھذا حدیث صحیح : "وقال. ٣٢٦٣: ، رقم٣٥٧/ ٢في سبب نزول الآیة أخرجھ الحاكم في المستدرك، 

 ".شرط الشیخین ولم یخرجاهعلى 
). الھاء والشین: باب(، ٦/١٩٠ ،)تھذیب اللغة، مرجع سابق(أبو منصور الھروي الأزھري،  ((٥

وقال الزیلعي في تخریج أحادیث ). شوه: مادة(، ٦/٢٢٣٨، )الصحاح، مرجع سابق(الجوھري، 
 بدر وإن كان النبي صلى ثبت عن غیر واحد من الأئمة أن ھذه الآیة نزلت في یوم: " ٢٠/ ٢الكشاف، 

 ". فعل ذلك یوم حنین أیضا -االله علیھ وسلم
 َّ ما لي لى ُّ  :الأولى ألا یقال مثل ھذه العبارة من قبل المصنف، لأن االله تعالى قال ((٦

: سورة النساء، آیة َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ : وقال. ١:سورة ھود، آیة

 .مواالله أعل. حیث لم یذكرھا أحد من المفسرین. ٨٢
 ،)الكشاف، مرجع سابق(الزمخشري، . ١٣/٤٤٢، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، : ینظر ((٧

٢/٢٠٧. 
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:" وقولھ. الإبلاء: أي)١( )٢( َّهم هج ني نى نم ُّ  : قولھ

 ) ٣(]تبیینھ[المعطي بدلیل : م مصدر لأبلى، والمراد ھنا المبلو بھ أياس: البلآء" بلاء
والإبلاء یستعمل في الخیر والشر على حد، وبلوناھم بالحسنات والسیئات، . بالغنیمة

 )٤(.والمراد ھنا الخیر

لیعطیھم : أي َّ ني نى نم  ُّ  :واللام في قولھ: " وفي أبي السعود

میلاً غیر مشوب بمقاساة الشدائد عطاء ج: أي َّهم هج ُّ  من عنده تعالى،

وللإحسان إلیھم بالنصر : إما متعلقةٌ بمحذوف متأخر فالواو اعتراضیة أي. والمكاره
وإما یرمي فالواو للعطف . والغنیمة فعل ما فعل، لا لشيء غیر ذلك مما لا یجدیھم نفعاً

 )٥(. إلى آخره... ولكن االله رمى لیمحق الكافرین ولیبلى: على علةٍ محذوفة أي

                                                           

الشَّیْخ مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْكَرْخِي، أبو عبد االله، الإِمَام الْعَالم الْفَاضِل الْحَافِظ، صنف في التَّفْسِیر قد  ((1
، وَھُوَ من أجل )مجمع الْبَحْرین ومطلع البدرین(ام وَسَماهُ یعرف بتفسیر الْكَرْخِي فِي سِتَّة أسفار ضخ

سیر أعلام )الذھبي، : ینظر. ھـ في مصر١٠٠٦التفاسیر، عالم وفقیھ وأصولي، كَانَت وَفَاتھ فِي سنة 
مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشھور باسم حاجي خلیفة . ١٢/٣٨، (النبلاء مرجع سابق

 بغداد، دار إحیاء التراث العربي، ودار –مكتبة المثنى : ، الناشر١، ج)شف الظنونك(، )ھـ١٠٦٧: ت(
مجمع البحرین ومطلع "وكتابھ ھو . ٤٤٥/ م١٩٤١: ، تاریخ النشر)العلوم الحدیثة، ودار الكتب العلمیة

 /١، (كشف الظنون، مرجع سابق(حاجي خلیفة، : ینظر. لم أقف علیھ". البدرین على تفسیر الجلالین
٤٤٥. 

الشَّیْخ مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْكَرْخِي، أبو عبد االله، الإِمَام الْعَالم الْفَاضِل الْحَافِظ، صنف في التَّفْسِیر قد  ((٢
، وَھُوَ من أجل )مجمع الْبَحْرین ومطلع البدرین(یعرف بتفسیر الْكَرْخِي فِي سِتَّة أسفار ضخام وَسَماهُ 

سیر أعلام )الذھبي، : ینظر. ھـ في مصر١٠٠٦كَانَت وَفَاتھ فِي سنة التفاسیر، عالم وفقیھ وأصولي، 
مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشھور باسم حاجي . ١٢/٣٨، (النبلاء مرجع سابق

 بغداد، دار إحیاء التراث العربي، –مكتبة المثنى : ، الناشر١، ج)كشف الظنون(، )ھـ١٠٦٧: ت(خلیفة 
مجمع البحرین "وكتابھ ھو . ٤٤٥/ م١٩٤١: ، تاریخ النشر)ثة، ودار الكتب العلمیةودار العلوم الحدی

كشف الظنون، مرجع (حاجي خلیفة، : ینظر. لم أقف علیھ". ومطلع البدرین على تفسیر الجلالین
 .٤٤٥ /١ ،(سابق
د الشیخ العلامة محم. ٢٤٦ -٢٤٥/ ٢، )حاشیة الجلالین، مرجع سابق(سلیمان الجمل، : ینظر ((٣

، إشراف ١٠ ج،)حدائق الروح والریحان(الأمین بن عبد االله الأرمي العلوي الھرري الشافعي، 
 لبنان، –دار طوق النجاة، بیروت : الدكتور ھاشم محمد علي بن حسین مھدي، الناشر: ومراجعة

 .٣٧٥، ) م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة(
 .١٧آیة، : سورة الأنفال ((٤
 .لمخطوط الیمنىلحق من حاشیة ا ((٥
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) ذلكم.  ()١(إلى آخره َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ :  قولھ

معطوف على المبتدأ فھو ) وأن االله: (وقولھ.  ذلكم الإبلاء حق: مبتدأ وخبره محذوف أي
: قولھ. )٢(مُضْعِف) مُوھِن. (وتوھین االله كید الكافرین حق: مبتدأ ثان وخبره محذوف أي

بسكون الواو وتخفیف الھاء من ) موْھن: ()٣(نقرأ ابن عامر والكوفیو" مُوھِنُ كَیْدِ شامي"
بفتح الواو وتشدید الھاء ) موَھن: (وقرأ الباقون.  ونَوّن موھن غیر حفص)٤(أوھن كأكرم

، ومخفوض في )٦(فكید منصوب على المفعول بھ في قراءة غیر حفص. )٥(والتنوین
:  الزمخشريوفي. )٧(قراءة حفص، وأصلة النصب، وقراءة الكوفیین جاءت على الأكثر

بالتشدید، وقرئ على الإضافة وعلى الأصل الذي ھو التنوین ) موھّن(وقرئ "

 خطاب لأھل مكة على  )٩(َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : قولھ)٨(. "والإعمال

حكم االله فیكم : القضاء أي: والفتح. الذي وقع بھم الھلاك والذلة/ سبیل التھكم؛ لأنھم 

                                                           

، )مقاییس اللغة، مرجع سابق(ابن فارس، . ٢/٤٠٧، )معاني القرآن، مرجع سابق(الزجاج، : ینظر ((١
ب ل (، ١/٤٠، )مختار الصحاح، مرجع سابق(زین الدین أبو عبد االله الرازي، ). بلوى: مادة(، ١/٢٩٣
 ).ا

 .٤/١٣ ،)إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق(أبو السعود،  ((٢
 .١٨: سورة الأنفال، آیة ((٣
وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ) ھـ٨٦٤: ت(جلال الدین محمد بن أحمد المحلي : ینظر ((٤

، )الأولى: الطبعة( القاھرة، –دار الحدیث : ، الناشر١، ج)تفسیر الجلالین(، )ھـ٩١١: ت(السیوطي 
٢٣٠. 
أحمد بن : ینظر. ھم خلف في القراءات العشروینضم إلی. حمزة وعاصم والكسائي: قراء الكوفة: ھم ((٥

، ١، ج)السبعة في القراءات(، )ھـ٣٢٤: ت(موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن مجاھد البغدادي 
 .  ١٦٣، )ھـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة( مصر، –دار المعارف : شوقي ضیف، الناشر: المحقق

محمد محمد : ینظر. لكسائي وخلف العاشریعقوب وعاصم من روایة شعبة وحمزة وا: وھي قراءة ((٦
دار : ، الناشر٣، ج)الھادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر)، )ھـ١٤٢٢: ت(محمد سالم محیسن 

قصد بھا قراءة ابن ) شامي: (وقولھ. ٢٦٤، ) م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة(بیروت، - الجیل
 .عاصم وحمزة والكسائي: ، ھم)الكوفیون(و . عامر كما ھو متعارف علیھ عند علماء القراءات

التیسیر في القراءات (، )ھـ٤٤٤: ت(عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني : ینظر ((٧
/ ھـ١٤٠٤الثانیة، : الطبعة( بیروت، –دار الكتاب العربي : اوتو تریزل، الناشر: ، المحقق١، ج)السبع

مرجع (فعاً وابن كثیر وأبي عمرو، كما ذكر ذلك النحاس، وھي قراءة أھل الحرمین نا. ١١٦، )م١٩٨٤
 .٩٣ /٢ ،(سابق
أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزیز الدوريّ، وھو أحد رواة الإمام الثالث أبي عمرو بن  ((٨

. ١/١٢، )سراج القارئ المبتدئ، مرجع سابق(ابن القاصح العذري، : ینظر. ھـ٢٤٦العلاء، مات سنة 
 .١/٤٥ ،) طیبة النشر، مرجع سابقشرح(محمد محیسن، 

البحر (أبو حیان، . ١/١١٦ ،)التیسیر في القراءات السبع، مرجع سابق(أبو عمر الداني، : ینظر ((٩
وقد ذكر الزجاج أربعة أوجھ في ھذه القراءات، وجھان في النصب . ٤/٤٧٣، )المحیط، مرجع سابق

، لكنھ لم یصرح بأنھا )موھن كید(ى الإضافة ووجھان في الجر، فذكر بالإضافة إلى ھذه القراءات، عل
مُوھِنُ كَیْدِ (وقرأ حفص عن عاصم . ٢/٤٠٧، )معاني القرآن، مرجع سابق(الزجاج، : ینظر.  قراءة

أبو اللیث . ٢/٩٤، )إعراب القران، مرجع سابق(النحاس، : ینظر.. بالإضافة وكسر الدال) الْكافِرِینَ
 .٢/١٣ ،)بحر العلوم(، )ھـ٣٧٣: ت(سمرقندي نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم ال
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خطاب لأھل مكة  "َّئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ: وفي البیضاوي. )١(بھلاككم

الآیة : وقیل. ؛ لأن الذي جاءھم الھلاك والذلة)جاءكم الفتح: (على سبیل التھكم، في قولھ
إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تنتھوا عن التكاسل في : خطاب للمؤمنین، والمعنى

 فھو خیر لكم، وإن تعودوا - صلى االله علیھ وسلم-القتال والرغبة عما یستأثره الرسول
یھ نعد علیكم بالإنكار أو تھییج العدو، ولن تغني حینئذ كثرتكم إذا لم یكن االله معكم إل

 قي قى في فى ثي  ُّ  ویؤكد ذلك. بالنصر، فإنھ مع الكاملین في إیمانھم

 فإن -صلى االله علیھ وسلم-ولا تتولوا عن الرسول:  أي )٢(َّ كى كم كل كا

 )٣(   .انتھى بتصرف. "المراد من الآیة الأمر بطاعتھ والنھي عن الإعراض عنھ

وقرأ : "  وفي البیضاوي)٥(بفتح ھمز أن:   أي)٤("بالفتح مدني وشامي: " قولھ
 )٧(." ولأن االله مع المؤمنین كان ذلك)٦([تقدیر[بالفتح على ) وأَنَّ(نافع وابن عامر وحفص 

إني لواقف في الصف یوم بدر فنظرت : "عن عبد الرحمن بن عوف قال) فائدة(
أي : ن شمالي فإذا انا بغلامین من الأنصار حدیثة اسنانھما، فغمزني فقالعن یمیني وع

أُخبرت انھ یسب : نعم فما حاجتك الیھ یا ابن اخي؟ قال: عم ھل تعرف أبا جھل؟ قلت
 فوالذي نفسي بیده لئن رأیتھ لا یفارق سوادي سواده -صلى االله علیھ وسلم–رسول االله 

وغمزني الآخر فقال لي مثلھا، فنظرت إلى :  قال.حتى یموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك
صلى االله علیھ -أبي جھل یجول في الناس، فنبھتھما الیھ فقتلاه وأخذ سلبھ بأمر من النبي 

 )٨(.-وسلم تسلیما

                                                           

نافع وابن كثیر : بالتشدید كلاً من) موھن(وقرأ . ٢/٢٠٨، )الكشاف، مرجع سابق(الزمخشري،  ((١
حجة (، )ھـ٤٠٣حوالي : ت(عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة : ینظر. وابن عمرو

 .٣٠٩غاني، سعید الأف: ، محقق الكتاب ومعلق حواشیھ١، ج)القراءات
 .١٩آیة، : سورة الأنفال ((٢
 .٥١٢ /٢ ،(المحرر الوجیز، مرجع سابق(ابن عطیة، : ینظر ((٣
 .٢٠: سورة الأنفال، آیة ((٤
 .٣/٥٤ ،)أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي، : ینظر ((٥
مدارك ( النسفي، ". بالفتح مدني وشامي) وَأَنَّ االله مَعَ المؤمنین):" (أن(قال النسفي عند تفسیر  ((٦

 .وھي قراءة نافع المدني، وابن عامر الشامي. ١/٦٣٨، )التنزیل، مرجع سابق
 /١٣ ،)جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، : ینظر. أنھ لن تغني عنكم فئتكم من االله شیئاً: بمعنى ((٧

٤٥٧. 
 .٣/٥٤ ،)أنوار التنزیل، مرجع سابق(ینظر البیضاوي، .  ساقط، والمثبت من البیضاوي ((٨
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  )١(َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّ : قولھ

إثر مبالغة في التحذیر وتقریراً للنھي / استئناف سوق لبیان كمال سوء حال المشبھ بھم 
. في قضائھ وحكمھ: إن شر ما یدب على الأرض، أو شر البھائم عند االله أي: تقریر أي

  كانوا یقولون )٢("ھم نفر من بني عبد الدار بن قصي: - رضي االله عنھما-قال ابن عباس 
 فقتلوا جمیعاً یوم بدر وكانوا -  صلى االله علیھ وسلم-نحن صم بكم عمي عما جاء بھ محمد

. )٤( وسویبط ابن حرملة)٣(مصعب بن عمیر: ولم یسلم منھم إلا رجلانأصحاب اللواء، 
وإطلاق الدابة على الإنسان حقیقي؛ لما ذكروه في كتب اللغة من أنھا تطلق على كل 

. الدابة كل حیوان في الأرض ممیز أو غیر ممیز: حیوان ولو آدمیاً، وفي المصباح

 ئخ ئح  ُّ . عن النطق بھ) البكم (عن سماع الحق،) الصم: (وفي الجلالین) ٥(.انتھى

سماع   َّتج ُّ  صلاحاً بسماع الحق، َّ به بم بخ بح بج ئه ئم

                                                           

وأنَّ (والحجة في الفتح أنھ ردّ بالواو عطفاً على . ٣/٥٤ ،)أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي،  ((١
، وقرأت بالكسر على الابتداء، وعُلل ذلك بإعتضادھا بقراءة عبد االله بن مسعود )االلهَ مُوھِن كَیْدِ الكافرین

.  ١٣/٤٥٧، )جامع البیان، مرجع سابق(، الطبري: ینظر). وااللهُ مع المؤمنین (- رضي االله عنھ-
. د: ، المحقق١، ج)الحجة في القراءات السبع(، )ھـ٣٧٠: ت(الحسین بن أحمد بن خالویھ، أبو عبد االله 

 بیروت، –دار الشروق :  جامعة الكویت، الناشر- عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلیة الآداب 
 ١٧٠، ) ھـ١٤٠١الرابعة، : الطبعة(

من قتل قتیلاً فلھ : فرض الخمس، باب: ، كتاب٤/٩١، )مرجع سابق(أخرجھ البخاري في صحیحھ،  ((٢
الجھاد والسیر، : ، كتاب١٣٧٢/ ٣، )مرجع سابق(وأخرجھ مسلم في صحیحھ، . ٣١٤١: سلبھ، رقم

 .١٧٥٢: استحقاق القاتل سلب القتیل، رقم: باب
 .٢٢آیة، : سورة الأنفال ((٣
إن شر : (تفسیر القران الكریم، باب: ، كتاب٦/٦١، )مرجع سابق( في صحیحھ،  أخرجھ البخاري((٤

ھم بطن من : وبني عبد الدار بن قصي. ٤٦٤٦: ، رقم)الدواب عند االله الصم البكم الذین لا یعقلون
بطون قریش، نسبة إلى أكبر أولاد قصي وأخملھم ذكراً، فأراد والده أن یبقى ذكره فأسند إلیھ سدانة 

عبد الكریم . ١٢٠/ ١، )سیرة ابن ھشام، مرجع سابق(ابن ھشام، : ینظر.  وأورثھ مفتاح الكعبةالكعبة
: ، المحقق٨، ج)الأنساب(، )ھـ٥٦٢: ات(بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد 

 آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، الناشر
  .٢٠٨، )م١٩٦٢ -ھـ ١٣٨٢الأولى، : الطبعة(

الصحابي الجلیل مصعب بن عمیر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، القرشي  ((٥
العبدري، یكنى أبا عبد االله، كان جلّة الصحابة وفضلائھم، أول من ھاجر إلى الحبشة، شھد بدر وأحد، 

إلى المدینة لیعلم أھلھا القرآن، أول من جمع الجمعة بالمدینة،  -صلى االله علیھ وسلم-بعثھ رسول االله 
ابن : ینظر. حمل اللواء یوم بدر، قتل في معركة أحد شھیداً سنة ثلاث من الھجرة، وعمره أربعین سنة

أسد الغابة، مرجع (أبو الحسن عز الدین ابن الأثیر، . ٤/١٤٧٣، )الاستیعاب، مرجع سابق(عبد البر، 
 .٦/٩٨ ،)الإصابة مرجع سابق( ابن حجر العسقلاني، .٥/١٧٥، )سابق
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 َّجح ثم ته ُّ  فرضاً وقد علم أنھ لا خیر فیھم، َّ تم تخ ُّ  تفھم،

 )٢(    .انتھى. عن قبولھ عناداً أو جحوداً)١٤

جواب ما یقال إن " ولو أسمعھم فرضاً وقد علم أنھ لا خیر فیھم: "فقولھ
یة على ھیئة قیاس اقتراني، وھو لو علم االله فیھم خیراً لأسمعھم، ولو الاستدلال بالآ

اسمعھم لتولوا ینتج، لو علم االله فیھم خیراً لتولوا وھذا محال؛ لأن الذي یحصل منھم 
أن الوسط ) وحاصل الجواب. (بتقدیر أن یعلم االله فیھم خیراً ھو الانقیاد لا التولي

 بھ الإسماع المفھم الموجب للھدایة، والإسماع الثاني مختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد
 )٣(   .ھو الإسماع المجرد

 بأنھ لیس المراد من الآیة الاستدلال، بل بیان السببیة على :أیضاً) وأجیب (
، أي أن سبب انتفاء إسماعھم ھو انتفاء العلم بالخیر فیھم، وحینئذ فالكلام )لو(الأصل في 

أي أن التولي لازم  مستأنفاً، )ولو أسمعھم: (ویكون قولھ )لأسمعھم: (قد تم عند قولھ
لو لم یخف االله / نعم الرجل صھیب : (بتقدیر الإسماع، فكیف بتقدیر عدمھ، فھو من قبیل

أن : فعدم العصیان إذا خاف االله من باب أولى، والأَولى في تقریر الآیة:  أي) ٤(،)یعصھ
فیھا امتناعیة ) لو(حذفت صغراه ونتیجتة، والشرطیة الأولى إشارة إلى قیاس استثنائي 

على الغالب فیھا وتمام القیاس ھكذا، لكنھ لم یسمعھم سماع تفھم فلم یعلم فیھم خیراً، 
وأمالوا في الشرطیة الثانیة، فلا یصح أن تكون امتناعیة؛ لأنھ . علم أن لا خیر فیھم: یعني

ف الواقع، فحینئذ ھي لمجرد یصیر المعنى انتفى تولیھم لانتفاء أسماعھم، وھذا خلا
الربط بمعنى أنھ على خلاف الغالب فیھا، لكن یَرُد ما یقال إن المُقدَّم قد علم انتفاؤه 
بمقتضى الشرطیة الأولى، فكیف یثبت ویوضع في الثانیة ویعلق علیھ الجزاء؟ وقد أجاب 

إلى .. .لو فرض أنھ أسمعھم سماع تفھم لتولوا: فرضاً أي: " الشارح عن ھذا بقولھ
وحینئذ یرد على التركیب أن التعلیق غیر صحیح؛ لأنھ لو فرض وأسمعھم سماع ". آخره

وقد علم أنھ لا خیر فیھم، وھذا : "تفھم لأجابوا وأقبلوا، وقد أجاب الشارح عن ھذه بقولھ
القید قد علم من الشرطیة الأولى؛ لأن نتیجة القیاس التي أشارت إلیھ وبملاحظة ھذا القید 

وإن فرض أنھ أسمعھم سماع تفھم مع علمھ أنھ لا خیر : تعلیق ویصیر المعنىیصح ال
فیھم فإنھم یعرضون ولا یقبلون، إذ لو أقبلوا أولم یتولوا لكانوا من أھل الخیر، فیلزم 

 )٥( .من حاشیة الجمل. انتھى. انقلاب العلم جھلاً فلیتأمل

                                                           

الصحابي الجلیل سویبط بن حرملة، ویقال بن سعد بن حریملة بن السباق بن عبد الدار القرشي  ((١
الاستیعاب، (: ابن عبد البر: ینظر. البدري، أسلم قدیماً، ھاجر إلى الحبشة، أمھ من خزاعة، شھد بدراً

ابن حجر . ٢/٥٩٢، )أسد الغابة، مرجع سابق(سن عز الدین ابن الأثیر، أبو الح. ٢/٦٩١، )مرجع سابق
 .٢/١٨٥ ،)الإصابة مرجع سابق(العسقلاني، 

 .١٨٨ /١ ،(المصباح المنیر، مرجع سابق(أبو العباس الفیومي، : ینظر ((٢
(٤)٣   

 .١/٢٣٠ ،)تفسیر الجلالین، مرجع سابق(الجلالین،  ((٤
 .٤٧٠ /١٥ ،(مفاتیح الغیب، مرجع سابق(فخر الدین الرازي، : ینظر ((٥
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وضعت ) لو(كلمة : ولونالنحویون یق) المسألة الثانیة: "()١(وفي الفخر الرازي
لو جئتني لأكرمتك، أفاد أنھ ما : للدلالة على انتفاء الشيء لأجل انتفاء غیره، فإذا قلت

انھ لا یفید إلا الاستلزام، فأما : ومن الفقھاء من قال. حصل المجيء وما حصل الإكرام
فھي ) أما الآیة(ر، والدلیل علیھ الآیة والخب. الانتفاء لأجل انتفاء الغیر فلا یفیده ھذا اللفظ

 بم بخ بح بج ُّ  :ما ذكروه لكان قولھ/ لو أفادت ) لو(ھذه الآیة، وتقریره أن كلمة 

 تخ ُّ  :ثم قال.  یقتضي أنھ تعالى ما علم فیھم خیراً وما أسمعھم َّ تحتج به

أنھ ما أسمعھم وأنھم ما تولوا لكن عدم التولي خیر من : فیكون معناه َّ ته تم

.  نفي الخیر، وآخره یقتضي حصول الخیر وذلك متناقضفأول الكلام یقتضي. الخیرات
تفید انتفاء الشيء لانتفاء غیره یوجب ھذا التناقص فوجب ) لو(فثبت أن القول بأن كلمة 

نعم الرجل لو لم یخف االله : (- علیھ الصلاة والسلام -فقولھ ) وأما الخبر( .ألا یصار إلیھ
أنھ خاف االله وعصاه، : روه لصار المعنىتفید ما ذك) لو(فلو كانت لفظة . ) ٢()لم یعصھ

تفید انتفاء الشيء لانتفاء غیره، وإنما تفید مجرد ) لو(فثبت أن كلمة . وذلك تناقض
 )٣(.انتھى بحروفھ. الاستلزام

                                                           

 وھو مشھور عنھ ولم یسند إلا لھ، كما ذكر -رضي االله عنھ- ھذا القول للخلیفة عمر بن الخطاب  ((١
، )ھـ٧٧٤: ت(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : ینظر. ذلك ابن كثیر

عبد المعطي : ، المحقق٢، ج)-رضي االله عنھ-ب مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطا(
وقال أبو .  ٦٨١، )م١٩٩١ -ھـ ١٤١١الأولى، : الطبعة( المنصورة، –دار الوفاء : قلعجي، دار النشر

". أن صھیباً إنما یطیع االله حباً لھ، لا مخافة عقابھ: ووجھھ: " عبید القاسم بن سلام في ھذا الحدیث
الدكتور حسین محمد محمد : ، المحقق٤، ج)غریب الحدیث( الھروي، أبو عبید القاسم بن سلام: ینظر

الأستاذ عبد السلام ھارون، الأمین العام لمجمع اللغة : شرف، أستاذ م بكلیة دار العلوم، مراجعة
 ١٩٨٤ -  ھـ ١٤٠٤الأولى، : الطبعة(الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاھرة، : العربیة، الناشر

وذكر السخاوي والسیوطي وغیرھم كثیر، أنھ كلام من النحاة، ولا أصل لھ ولا إسناد، . ٢٨٥- ٢٨٤، )م
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : ینظر". وَلَا یوجد بھذا اللفظ في شيء من كتب الحدیث

، أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي: ، حققھ٢، ج )تدریب الراوي شرح تقریب النووي(، )ھـ٩١١: ت(
: ت(شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي .  ٦٦٤دار طیبة، : الناشر
 بیرو، –دار الكتاب العربي : محمد عثمان الخشت، الناشر: ، المحقق١ ج،)المقاصد الحسنة(، )ھـ٩٠٢

الملا محمد، أبو الحسن نور الدین ) سلطان(علي بن . ٧٠١، )م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الأولى، : الطبعة(
عبد الفتاح : ، المحقق١، ج)المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع(، )ھـ١٠١٤: ت(الھروي القاري 
 .٢٠٢، ) ھـ١٣٩٨الثانیة، : الطبعة( بیروت، –مؤسسة الرسالة : أبو غدة، الناشر

 .٢/٣٤٧ ،)حاشیة الجلالین، مرجع سابق(سلیمان الجمل،  ((٢
ن علي التیمي البكري الطبرستاني، أبو عبد االله، والمختار محمد بن ضیاء الدین عمر بن الحسین ب ((٣

ھـ، فقیھ شافعي ومفسر معروف، ٥٤٤أبو الفضل، لقبھ فخر الدین، المعروف بابن الخطیب، ولد سنة 
مفاتیح : (، برع في علم الكلام والمعقولات، من مؤلفاتھ"شيء إلا التفسیر=فیھ كل " قیل عن تفسیره

ابن : ینظر. ھـ ودفن بھراة٦٠٦، من تلامیذه محي السنة البغوي، توفي سنة )یةالمطالب العال(و ) الغیب
. ٨/٨١ ،)طبقات الشافعیة، مرجع سابق(ابن كثیر، . ٤/٢٤٨، )وفیات الأعیان، مرجع سابق(خلكان، 

 .١/١١٥ ،)طبقات المفسرین، مرجع سابق(السیوطي، 
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 قى في فى ثي  ُّ  :في قولھ تعالى: أي" كما وحده فیما قبلھ: "قولھ

:   أي)٢("ھلأن استجابة رسول االله كاستجابت: "قولھ )١(  .َّ كى كم كل كا قي

 )٤(.، وفي البیضاوي)٣(وإنما یذكر أحدھما مع الآخر للتوكید، كما في الكشاف

صلى -وحد الضمیر فیھ لما سبق؛ ولأن دعوة االله تسمع من الرسول " إذا دعاكم"
 -االله علیھ وسلم

 وھو یصلي، فدعاه فعجل في )٥( مر على أُبيّ-علیھ الصلاة والسلام-أنھ :  وروي
ألم تُخبَر فیما : (كنت أصلي، قال: قال) ما منعك عن إجابتي؟: (فقالصلاتھ، ثم جاء 

 )٦( .)أُوحِي إليَّ استجیبوا الله وللرسول؟

. ھذا لأن إجابتھ لا تقطع الصلاة، فإن الصلاة ایضاً إجابة: واختلف فیھ فقیل
أن دعاءه كان لأمر لا یحتمل التأخیر وللمصلي أن یقطع الصلاة لمثلھ، وظاھر : وقیل

 )٧( .انتھى. حدیث یناسب الأولال

                                                           

 مع الاختلاف في إسناده وأصلھ، كما - االله عنھرضي- تقدم الكلام علیھ، على أنھ أثر لعمر بن الخطاب  ((١
 وذكر السبكي أنھ لم یجد ما یدل على أنھ - صلى االله علیھ وسلم-ذكرت سابقاً، وقد ذُكر أنھ لیس من كلام النبي 

، ) ھـ٧٧٣: ت(أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، بھاء الدین السبكي : ینظر. حدیث لا مرفوعا ولا موقوفاً
المكتبة : الدكتور عبد الحمید ھنداوي، الناشر: ، المحقق١، ج)لأفراح في شرح تلخیص المفتاحعروس ا(

إسماعیل بن محمد  .٣٤٦، ) م٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة( لبنان، –العصریة للطباعة والنشر، بیروت 
عبد الحمید : ، تحقیق٢، ج)كشف الخفاء(، )ھـ١١٦٢: ت(بن عبد الھادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء 

 .٣٩١، )م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة(المكتبة العصریة، : بن أحمد بن یوسف بن ھنداوي الناشر
محمد بن یوسف بن أحمد، محب الدین : وینظر. ١٥/٤٧٠ ،)مفاتیح الغیب، مرجع سابق(فخر الدین الرازي،  ((٢

علي . د. أ: ، تحقیق٩، ج)ید القواعد بشرح تسھیل الفوائدتمھ(، ) ھـ٧٧٨: ت(الحلبي، المعروف بناظر الجیش 
 جمھوریة مصر، -دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة : محمد فاخر وآخرون، الناشر

 .٤٤٤٥، )ھـ١٤٢٨الأولى، : الطبعة(
 .٢٠: سورة الأنفال، آیة ((٣

 ٢٤:  سورة الأنفال، آیةَّ سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى ((٤

 كاستجابتھ، والمراد -صلى االله علیھ وسلم-وحد الضمیر أیضاً كما وحده فیما قبلھ؛ لأن استجابة رسول االله "
 ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، : ینظر". بالاستجابة الطاعة والامتثال، وبالدعوة البعث والتحریض

١/٦٣٩. 
 .٢/٢١٠ ،)سابقالكشاف، مرجع (الزمخشري،  ((٥
 .٣/٥٥ ،)أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي،  ((٦
الصحابي الجلیل أبي بن كعب بن قیس بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن الخزرج،  ((٧

والعقبة، أمر یكنى أبا المنذر، وقیل أبو الطفیل، سید المسلمین علماً وقرآناً وفقھاً، من كتاب الوحي، شھد بدراً 
توفي :  بعرض القرآن علیھ، أحد الستة الین انتھى إلیھم القضاء من الصحابة، قیل- صلى االله علیھ وسلم- النبي 

، وقیل سنة ثلاثین في خلافة عثمان -رضي االله عنھ-سنة ثنتین وعشرین من الھجرة، في خلافة عمر بن الخطاب 
ابن عبد البر، . ١/٢١٤، )حلیة الأولیاء، مرجع سابق(: و نعیمأب: ینظر.  وھو الصحیح- رضي االله عنھ - بن عفان 

 .١/١٦٨ ،)أسد الغابة، مرجع سابق(أبو الحسن عز الدین بن الأثیر، . ١/٦٥، )الاستیعاب، مرجع سابق(
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الحلة معروفة، ومنھم : في الشھاب. )١(إلى آخره" لا تعجبن الجھول حلتھ: "قولھ
من رواه حلیتة، وجوز فیھ البدلیة من المجھول بعد اشتمال فقد حرفھ كما یدریھ من 

 )٢( .انتھى. یدري المعاني الشعریة

أصل الحول كما قال  ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : قولھ

حال الشيء یحول، : تغیر الشيء وانفصالھ عن غیره، وباعتبار التغیر قیل)٣(: اغبالر
 )٤(. حال بینھما كذا: وباعتبار الانفصال قیل

فحقیقة كون االله حال بین المرء وقلبھ أنھ فصل بینھما، ومعناه الحقیقي غیر 
 أقرب متصور ھنا، فھو مجاز عن غایة القرب من العبد؛ لأن من فصل بین شیئین كان

إلى كل منھما من الآخر؛ لاتصالھ بھما، وانفصال أحدھما عن الآخر، وھو إما استعارة 
أن الأنسب أن یكون مجازاً : وقیل. )٦(أو استعارة تمثیلیة. یقرب: فمعنى یحول. )٥(تبعیة

 )٧(.انتھى شھاب. مركباً مرسلاً؛ لاستعمالھ في لازم معناه وھو القرب ولیس ببعید

                                                           

ما جاء في : تفسیر القرآن الكریم، باب: ، كتاب٦/١٧، )مرجع سابق(أخرجھ البخاري في صحیحھ،  ((١
 .٥٠٠٦، ٤٧٠٣، ٤٤٧٤ :فاتحة الكتاب، رقم

الجامع لأحكام القرآن، (القرطبي، : وینظر.  ٣/٥٥، )أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي،  ((٢
 .٧،٣٩٠ ،)مرجع سابق

البیت للزمخشري من قصیدة لھ مدح فیھا .  فَذَاكَ مَیْتٌ وَثَوْبُھُ كَفَنُ*** لَا تُعْجِبَنَّ الْجَھُولَ حُلَّتُھُ  ((٣
ن باالله، یوضح فیھا أن العلم حیاة والجھل موت، ونھي للجھول عن العجب والخیلاء الخلیفة المؤتم

فعندھن الفؤاد *** حدِّث إلى أین مرت الظُعن : أولھا. بثیابھ، لأنھ كالمیت في عدم النفع وعدم الإدراك
: نظری. والقصیدة كاملة موجودة في نظم الآل في الحكم والأمثال. كما ذكر ذلك ابن شھاب. مُرتھن

حاشیة الشھاب، مرجع (شھاب الدین الخفاجي، . ٢١٠/ ٢، )الكشاف، مرجع سابق(الزمخشري، 
نظم اللآل في (، )ھـ١٣٠٦: ت(عبد االله فكري بن محمد بلیغ بن عبد االله بن محمد . ٤/٢٦٣، )سابق

 .٤٥ دمشق، –عبد المعین الملوحي : ، شرحھ١، ج)الحكم والأمثال
 .٤/٢٦٤ ،)اشیة الشھاب، مرجع سابقح(شھاب الدین الخفاجي،  ((٤
المعروف بالراغب، الأدیب ) أو الأصبھاني(الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفھاني  ((٥

: من مؤلفاتھ. سكن بغداد، واشتھر، حتى كان یقرن بالإمام الغزالي) أصبھان(من أھل . المفسر، النحوي
، وتفسیره أحد مآخذ أنوار التنزیل للبیضاوي، توفي )نالمفردات في غریب القرآ(و ) جامع التفاسیر(

 .٤٤٧ /١،(كشف الظنون، مرجع سابق(حاجي خلیفة، : ینظر. ھـ٥٠٢سنة 
 ).حول: مادة(، ٢٦٦/ ١، )المفردات في غریب القرآن، مرجع سابق(الراغب الأصفھاني،  ((٦
تص بھ حین وِضع، ثم أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف على أنھ اخ: الاستعارة ((٧

ھي ما تقع : والاستعارة التبعیة. یستعمل في غیر ذلك الأصل وینقل نقلاً غیر لازم فیكون ھناك كالعاریة
أبو بكر عبد القاھر بن عبد . في غیر أسماء الأجناس كالأفعال والصفات المشتقة منھا وكالحروف

، )أسرار البلاغة في علم البیان(، )ـ ھ٤٧١: ت(الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار 
 - ھـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة(دار الكتب العلمیة، بیروت، : عبد الحمید ھنداوي، الناشر: ، المحقق١ج

: ت(یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب . ٣٠، ) م٢٠٠١
دار الكتب : نعیم زرزور، الناشر: علق علیھ، ضبطھ وكتب ھوامشھ و١، ج)مفتاح العلوم(، )ھـ٦٢٦

 .٣٨٠، )م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الثانیة، : الطبعة( لبنان، –العلمیة، بیروت 
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یعني أن االله یحول بین المرء وبین . )١(إلى آخره" ھ فتفوتھ الفرصةأي یمیت: "قولھ
الانتفاع بقلبھ بسبب الموت، یعني بذلك أن تبادروا في الاستجابة فیما ألزمتكم من الجھاد 

قال . وغیره قبل أن یأتیكم الموت الذي لابد منھ ویحول بینكم وبین الطاعة والتوبة
 ة ولذلك قال تعالى عقیب: ")٢(القاضي

: والمقصود في ھذه الآیة.  َّغم غج عم ُّ  :ما یدل علیھ وھو قولھ

وقال . )٣(من الفخر الرازي. انتھى". الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذي یمنع منھا
أن قربھ تعالى من عبده : والمعنى. )٥("معناه أن االله حائل بین المرء وقلبھ ") ٤(:الحسن

د منھ التنبیھ على أنھ تعالى لا یخفى علیھ شيء والمقصو. أشد من قرب قلب العبد منھ

 نم نخ نح نج مي  ُّ  :ونظیره قولھ تعالى. مما في باطن العبد ومما في ضمیره

 .) ٦( َّ نى

                                                           

ھي ما كان المستعار فیھا مثلاً أو تركیباً استعمل في غیر ما وضع لھ، مع : الاستعارة التمثیلیة ((١
بو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن أ: ینظر. وجود علاقة مشابھة بین المستعار منھ والمستعار إلیھ

، ١، ج)دلائل الإعجاز في علم المعاني(، )ھـ٤٧١: ت(محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار 
: الطبعة( دار المدني بجدة، -مطبعة المدني بالقاھرة : محمود محمد شاكر أبو فھر، الناشر: المحقق
 .٦٨، )م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣الثالثة 

خبرٌ من االله عز : " قال الطبري.  ٤/٢٦٤، )حاشیة الشھاب، مرجع سابق(فاجي، شھاب الدین الخ ((٢
وجل أنھ أملك لقلوب عباده منھم، وأنھ یحول بینھم وبینھا إذا شاء، حتى لا یقدر ذو قلب أن یُدرك بھ 

 البیان، مجامع) الطبري،". شیئًا من إیمان أو كفر، أو أن یَعِي بھ شیئًا، أو أن یفھم، إلا بإذنھ ومشیئتھ
 .١٣/٤٧٢ ،(رجع سابق

: أي"٢٤:  سورة الأنفال، آیةَّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  :قال النسفي عند قولھ تعالى ((٣

مدارك التنزیل، مرجع (النسفي، ". یمیتھ فتفوتھ الفرصة التي ھو واحدھا وھي التمكن من إخلاص القلب
 .١/٦٣٩ ،)سابق
محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن  ي أبو بكرالقاض: القاضي: یقصد فخر الدین الرازي بقولھ ((٤

القاسم الباقلاني؛ لأن الأشاعرة إذا أطلقوا كلمة القاضي أرادوا الباقلاني، وإذا ذكر ذلك في الأصول 
تھذیب الأسماء واللغات، مرجع (النووي، : ینظر. والكلام من أشعري ونحوه، فالمراد أبو بكر الباقلاني

الباقلاني أصولي أشعري، محدث وفقیھ ومتكلم على مذھب أھل السنة وأبو بكر . ١٥٦/ ١، )سابق
، توفي سنة ثلاث )إعجاز القرآن: (سیف السنة وقامع البدعة، لھ من المؤلفات: والجماعة، الملقب
سیر أعلام (الذھبي، . ٢٦٩/ ٤، )وفیات الأعیان، مرجع سابق(ابن خلكان، : ینظر. وأربعمائة ببغداد

 .١٩٠ /١٧ ،(النبلاء، مرجع سابق
 .١٥/٤٧٣ ،)مفاتیح الغیب، مرجع سابق(فخر الدین الرازي،  ((٥
الحسن بن أبي الحسن یسار البصري، من سادات التابعین، وعالم من علماء أھل السنة والجماعة،  ((٦

ولد سنة واحد وعشرین من الھجرة، حفظ القرآن في سن العاشرة، فقیھاً فصیحاً حجةً مأموناً، لھ، من 
، توفي في البصرة سنة عشرة -رضي االله عنھم-  أبي بن كعب والزبیر بن العوام وأنس بن مالكشیوخھ

، )وفیات الأعیان، مرجع سابق(ابن خلكان، : ینظر. ومائة من الھجرة، وعمره ثمان وثمانون سنة
 .١/٣٥ ،)طبقات الحفاظ، مرجع سابق(السیوطي، . ٢/٦٩
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 إلى )١(َّ كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح  ُّ : وقولھ

. اعلم أنھ تعالى كما حذر الإنسان أن یحال بینھ وبین قلبھ، فكذلك حذره من الفتن. آخره
تقتصر على الظالمین خاصة، بل تتعدى إلیكم /  فتنة إن نزلت بكم لم واحذروا: والمعنى

 .جمیعاً وتصل إلى الصالح والطالح

 وطلحة والزبیر وھو یوم الجمل )٢([وعثمان  ]نزلت في علي : "عن الحسن
نزلت فینا وقرأناھا زماناً وما ظننا أنا أھلھا فإذا نحن المعنیون : "وقال الزبیر. )٣("خاصة

 )٤( ."بھا

وروي أن الزبیر . )٦("نزلت في أھل بدر، اقتتلوا یوم الجمل: ")٥(السدى وعن
 فضحك إلیھ - رضي االله عنھ- یوماً إذ أقبل علي - صلى االله علیھ وسلم-كان یسامر النبي 

یا رسول االله : كیف بحبك لعلى؟ فقال: (-صلى االله علیھ وسلم–الزبیر، فقال رسول االله 
 )٨(.انتھى فخر. ) ٧()كیف أنت إذا سرت إلیھ تقاتلھ: قالأحبھ كحبي لولدي أو أشد، ف

                                                           

محمد عبد الرحیم، دار : ، جمع وتوثیق ودراسة١، ج)ريمرویات الحسن البص(محمد عبد الرحیم،  ((١
مرجع (وأخرجھ الشوكاني، . ٤٠٠ مكة المكرمة، - المكتبة التجاریة :  جامعة الأزھر، توزیع–الحدیث 

الدر المنثور، (السیوطي، . ١٣/٤٧٢، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، : وینظر. ٢/٣٤٣، )سابق
 .٤/٤٦ ،)مرجع سابق

 .١٦: آیةسورة ق،  ((٢
 .٢٥: سورة الأنفال، آیة ((٣

، والمثبت من أصل الروایة من مرویات الحسن البصري، ومن تفسیر )وعمار(في الأصل  ((٤
مرویات الحسن، (محمد عبد الرحیم، .١٣/٤٧٣، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري، : ینظر. الطبري

 .١/٤٠٠ ،)مرجع سابق
فتح القدیر، (والشوكاني، . ١٥٩٠٣:، رقم١٣/٤٧٣، )ع سابقجامع البیان، مرج(أخرجھ الطبري،  ((٥

ابن الجوزي، . ٢/٢٨٣، )معالم التنزیل، مرجع سابق(البغوي، : وذكره كلاً من. ٢/٣٤٣، )مرجع سابق
 ،)تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق(وابن كثیر، . ٦٣٠:، رقم٢/٢٠١، )زاد المسیر، مرجع سابق(
 .٤/٤٦ ،) مرجع سابقالدر النثور،(والسیوطي، . ٤/٣٧

: ت(أخرجھ أحمد في مسنده، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني  ((٦
 عادل مرشد، وآخرون، - شعیب الأرنؤوط : ، المحقق٣، ج)مسند الإمام أحمد بن حنبل(، )ھـ٢٤١

 - ھـ ١٤٢١الأولى، : بعةالط(مؤسسة الرسالة، : د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: إشراف
وقال ". إسناده جید ورجالھ ثقات رجال الشیخین: "وقال الارناؤوط. ١٤١٤: ، رقم٣١، ) م٢٠٠١

 ".  روي بإسنادین رجال أحدھما رجال الصحیح: "١١٩٩٨٠: ، رقم٢٢٤/ ٧الھیثمي في مجمع الزوائد، 
حمد الحجازي، القرشي الكوفي، ابن أبي كریمة، إسماعیل بن عبد الرحمن السدي، الكبیر، أبو م ((٧

تابعي ومحدث ومفسر، مرتبتھ عند ابن حجر صدوق یھم رمي بالتشیع، من الطبقة الثالثة، روى عن 
، وروى عنھ أسباط بن نصر، توفي سنة سبع وعشرین ومائة - رضي االله عنھ-عبد االله بن عباس

سیر اعلام النبلاء، مرجع  (الذھبي،. ٦/٣٢٣، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. بالكوفة
 .٢٦٤ /٥ ،(سابق
وابن أبي حاتم في . ٣٧٨٠٥: ، رقم٧/٥٤٢، )مرجع سابق(أخرجھ ابن أبي شیبھ في مصنفھ،  ((٨

، )جامع البیان، مرجع سابق(الطبري في، : وذكره. ٨٩٦٢: ، رقم٥/١٦٨٢، )مرجع سابق(تفسیره، 
 .٤/٤٦ ،)الدر المنثور، مرجع سابق(والسیوطي، . ١٣/٣٧٤
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. )١("إلى آخره... وجاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر لأن فیھ: " قولھ
اتقوا ذنباً یعمكم أثره كإقرار المنكر بین " إلى لآخره... واتقوا فتنھ: "في البیضاوي

لمة وظھور البدع والتكاسل في أظھركم، والمداھنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الك

إن أصابتكم لا : إما جواب الأمر على معنى َّ قح فم ُّ  :الجھاد، على أن قولھ

وفیھ أن جواب الشرط متردد فلا یلیق بھ النون . تصیب الظالمین منكم خاصة بل تعمكم

 نر مم ماُّ :المؤكدة، لكنھ لمَّا تضمن معنى النھي ساغ فیھ كقولھ تعالى

للنفي، وفیھ شذوذ؛ لأن النون لا تدخل المنفي في ) لا(فتنة و وإما صفة ل )٢(َّ نز

جاؤا بمذق *** حتى إذا جنَّ الظلام واختلط : غیر القسم، أو للنھي على إرادة القول كقولھ
 )٣(.ھل رأیت الذئب قط

وإن اختلفا في المعنى، ) لتصیبن(وأما جواب القسم محذوف، كقراءة من قرأ 
لأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم، فإن وبالھ یصیب ویحتمل أن یكون نھیاً بعد ا

 )٤(.انتھى. الظالم خاصة ویعود علیھ

  )٥( .من خالفھ: أي" إذا عاقب: "قولھ

                                                           

في مسیر عائشة : الجمل، باب: ، كتاب٧/٥٤٥، )مرجع سابق(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ بلفظ آخر،  ((١
إخباره عن : ، باب٦/٤١٤،)دلائل النبوة، مرجع سابق(وأخرجھ البیھقي، . ٣٧٨٢٨: وعلي وطلحة والزبیر، رقم

". حدیث غریب بھذا اللفظ: " الزیلعيقال".  ھذا مرسل: "، وقال-رضي االله عنھ- قتل الزبیر، من حدیث قتادة 
تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في (، )ھـ٧٦٢: ت(جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي 

 الریاض، –دار ابن خزیمة : عبد االله بن عبد الرحمن السعد، الناشر: ، المحقق٢، ج )تفسیر الكشاف للزمخشري
 .٢١، )ھـ١٤١٤الأولى، : الطبعة(

 .١٥/٤٧٤ ،)مفاتیح الغیب، مرجع سابق(فخر الدین الرازي،  ((٢

: سورة الأنفال، آیة َّكخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّ : قال النسفي عند قولھ تعالى ((٣

وجاز أن تدخل النون والمؤكدة في جواب الأمر؛ لأن فیھ معنى النھي كما إذا قلت انزل عن الدابة لا "٢٥
 .١/٦٣٩ ،)زیل، مرجع سابقمدارك التن(النسفي، ". تطرحك

 .١٨آیة، : سورة النمل ((٤
عبد القادر بن . قَائِلھ العجاج وَاالله أعلم: وَقیل. وَھَذَا الرجز لم ینْسبھُ أحد من الروَاة إِلَى قَائِلھ: " قال البغدادي ((٥

سلام محمد عبد ال: ، تحقیق وشرح٢، ج)خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب(، )ھـ١٠٩٣: ت(عمر البغدادي 
وقد بحثت عنھ في . ١١٠، ) م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٨الرابعة، : الطبعة(مكتبة الخانجي، القاھرة، : ھارون، الناشر

، )المحتسب، مرجع سابق(ابن جني، : وذكره كلاً من. واالله أعلم. دیوان العجاج لعبد الملك الأصمعي، ولم أجده
الدین المصري، وكان یعرف بالوقاد  جاويّ الأزھري، زینخالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجر. ١٦٥/ ٢

: الطبعة(لبنان، - بیروت- دار الكتب العلمیة : ، الناشر٢ ج،)شرح التصریح على التوضیح(، )ھـ٩٠٥: ت=(
اللبن الممزوج بالماء، شبھھ بالذئب لاتفاق لونھما؛ لأنّھ : والمذق. "٦٣٥:، رقم١١٦، )م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١الأولى 

یصف الراجز قوماً نزل بھم ضیفاً، بالشّحّ والبخل، فانتظروا علیھ طویلاً حتى أقبل : والمعنى. درةفیھ غبرة وك
اللیل بظلامھ، ثم جاءوا بلبن مخلوط بالماء یشبھ الذئب في لونھ؛ لكدرتھ وغبرتھ، یرید أن الماء الذي خلطوه بھ 

مؤسسة : ، الناشر٢، ج(ات الكتب النحویةشرح الشواھد الشعریة في أمھ)محمد بن محمد حسن شُرَّاب، ". كثیر
 .٤٩، ) م٢٠٠٧ -  ھـ١٤٢٧الأولى، : الطبعة( لبنان، –الرسالة، بیروت 
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/ لمَّا أمر االله )١( َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ    :قولھ

سبحانھ وتعالى المؤمنین بطاعة االله وطاعة رسولھ وحذرھم من الفتنة، ذكرھم نعمتھ 
یعني في العدد، ) واذكروا یا معشر المھاجرین إذا أنتم قلیل: (لىعلیھم فقال تعا

 :قولھ)٢(   .في أرض مكة في ابتدأ الاسلام قبل الھجرة: یعني) مستضعفون في الأرض(

بتعطیل الفرائض     : أي)٣(  .إلى آخره َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ 

علیھ -روى أنھ و. والسنن، أو بأن تضمروا خلاف ما تظھرون، أو بالغلول في المغانم
 إحدى وعشرون لیلة، فسألوه الصلح كما صالح إخوانھم )٤(  حاصر بني قریظة-السلام

فأبى )٧(   وأریحاء بأرض الشام،)٦( على أن یسیروا إلى إخوانھم بأذرعات)٥(بني النضیر،
  وكان مناصحاً)١(أرسل إلینا أبا لبابة:   فأبوا وقالوا)٨(إلا ینزلوا على حكم سعد بن معاذ،

                                                           

 .٥٦ – ٣/٥٥ ،(أنوار التنزیل، مرجع سابق(البیضاوي،  ((١
 .٦٣٩ /١ ،(مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، ". إذا عاقب} واعلموا أَنَّ االله شَدِیدُ العقاب{: " قال النسفي ((٢
 .٢٦: سورة الأنفال، آیة ((٣
 .   ٣٠٥/ ٢، )لباب التأویل، مرجع سابق(الخازن،  ((٤

 .٢٧: سورة الأنفال، آیة َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ :قال تعالى ((٥

قبیلة یھودیة، عاشت في الجزیرة العربیة في یثرب، ینتسبون إلى قریظة بن النمام بن الخزرج، كانوا أھل  ((٦
، من حلفاء الخزرج، عاھدھم -صلى االله علیھ وسلم- ، وسیادة وقوة في یثرب قبل ھجرة الرسول شرف ومال

 بعدم التعرض للمسلمین بعد رفضھم الدخول في الإسلام، لكنھم غدروا بھ بعد - صلى االله علیھ وسلم-الرسول 
.  سورة الأحزابحصار قریش لھ، فحاربھم وقتلھم في غزوة بني قریظة سنة خمس من الھجرة، نزلت فیھم

محمد بن أبي . ٢/٢٣٨، )السیرة، مرجع سابق(ابن ھشام، . ٢/٤٨١، )المغازي، مرجع سابق(الواقدي، : ینظر
، ٣ج ،)زاد المعاد في ھدي خیر العباد( ،)ھـ٧٥١: ت(بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة( الكویت،  مكتبة المنار الإسلامیة،-مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر
 .٥٩، )م١٩٩٤/

صلى -قبیلة یھودیة، سكنت غرب الجزیرة العربیة في یثرب لقرون، من حلفاء الأوس، حاربھم رسول االله  ((٧
، في غزوة بني النضیر سنة أربع من الھجرة، بعد أن خرجوا علیھ وحاولوا قتلھ، فأجلاھم وقطع - االله علیھ وسلم

: ینظر. یلھم، ھدموا بیوتھم وأخذوا ما یستطیعون حملھ، منھم من نزل خیبر ومنھم من ذھب إلى الشامنخ
صفي الرحمن . ٥/٦١ – ٣/١١٧، )مرجع سابق(ابن القیم، . ٢/٥٠١-  ١/٣٨١، )مرجع سابق(الواقدي، 

بعة وترقیم دار نفس ط( بیروت - دار الھلال : ، الناشر١ج ،)الرحیق المختوم( ،)ھـ١٤٢٧: ت(المباركفوري 
 .٢٧٠، )الأولى: الطبعة(، )الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع

: بلد بطرف الشام منسوبة إلى أذرع مكان أیضاً، وھي البَثْنیّة، بینھا وبین عَمّان أربعة وخمسون میلاً، قیل ((٨
بو عبید عبد االله بن عبد أ: ینظر. حوران داخل الحدود السوریة، قرب مدینة درعة شمالاً: البلقان حالیاً، وقیل

: ، الناشر١، ج(معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع(، )ھـ٤٨٧: ت(العزیز بن محمد البكري الأندلسي 
شھاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن   ).أذرعات: مادة(، ١٣١، )ھـ١٤٠٣الثالثة، : الطبعة(عالم الكتب، بیروت، 

الثانیة، : الطبعة(دار صادر، بیروت، : ، الناشر١، ج)معجم البلدان(، )ھـ٦٢٦: ت(عبد االله الرومي الحموي 
: ت(عاتق بن غیث بن زویر بن زایر بن حمود بن عطیة بن صالح البلادي الحربي . ١٣٠، )م١٩٩٥
لتوزیع، مكة المكرمة، دار مكة للنشر وا: ، الناشر١، ج( معجم الْمَعَالِمِ الْجُغْرَافِیَّةِ فِي السِّیرَةِ النَّبَوِیَّةِ(، )ھـ١٤٣١

 .٢٢، ) م١٩٨٢ -  ھـ ١٤٠٢الأولى، : الطبعة(



 - ٥٤٦٩ -

ما ترى ھل ننزل على حكم سعد بن : فبعثھ إلیھم، فقالوا. لھم؛ لأن عیالھ ومالھ في أیدیھم
فمازالت قدماي حتى علمت أني قد خنت : معاذ؟ فأشار إلى حلقة أنھ الذبح، فقال أبو لبابة

واالله لا أذوق طعاماً ولا : فشد نفسھ على ساریة في المسجد وقال. االله ورسولھ فنزلت
أموت أو یتوب االله علي، فمكث سبعة أیام حتى خر مغشیاً علیھ، ثم تاب االله شراباً حتى 

- لا واالله لا أحلھا حتى یكون رسول االله : قد تیب علیك فحل نفسك، فقال: فقیل لھ. علیھ
إن من تمام توبتي ان أھجر : ھو الذي یحلني، فجاءه فحلھ بیده فقال-صلى االله علیھ وسلم 

یجزیك الثلث : ( الذنب وأن أنخلع من مالي، فقال علیھ السلامدار قومي التي أصبت فیھا
 ) ٢(.)ان تتصدق بھ

كما أن أصل الوفاء التمام، واستعمالھ في ضد الأمانة . النقص: وأصل الخون

أو / فیما بینكم، وھو مجزوم بالعطف على الأول  (ىٰ رٰ) ٣() .لتضمنھ إیاه

ن، أو وأنتم علماء أنكم تخونو َّ ٍّ ٌّ  ُّ . منصوب على الجواب بالواو

لأنھم سبب ؛  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ . تمیزون الحسن من القبیح

الوقوع في الإثم والعقاب، أو محنة من االله تعالى لیبلوكم فیھ، فلا یحملنكم حبھم على 

لمن آثر رضا االله علیھم وراعي  َّ بر ئي ئى ئن ئم ُّ  الخیانة كأبي لبابة

  )٤( .انتھى بیضاوي. حدوده فیھم، فأنیطوا ھممكم بما یؤدیكم إلیھ

                                                                                                                                                          

أبو عبید : ینظر. قریة بالشام سمیت أریحا نسبة إلى أریحا ابن الملك أرفخشد بن سام بن نوح، بفلسطین حالیاً ((١
ین نور الد). أریح: مادة(، ١/١٣٤، )معجم ما استعجم من أسماء البلاد، مرجع سابق(البكري الأندلسي، 

 .٣/١٣٥ ،)وفاء الوفاء، مرجع سابق(السمھودي، 
الصحابي الجلیل سعد بن معاذ بن النعمان بن إمرئ القیس بن زید بن عبد الأشھل، یكنى أبو عمرو، شھد أحد  ((٢

، اھتز لموتھ عرش الرحمن، بكى علیھ )قوموا إلى سیدكم: ( عنھ- صلى االله علیھ وسلم-وبدر، قال رسول االله 
 حتى انحدرت دموعھ على لحیتھ، ونزل بجنازتھ سبعون ألفاً من الملائكة، مات - االله علیھ وسلمصلى -الرسول 

أسد (أبو الحسن عز الدین ابن الأثیر، : ینظر. شھیداً یوم الخندق من سھم أصابھ بالمدینة سنة خمس من الھجرة
الاستیعاب، مرجع ( عبد البر، ابن. ٣/١٢٤١، )الحلیة، مرجع سابق(أبو نعیم، . ٢/٢٢١، )الغابة، مرجع سابق

 .٢/٦٠٢ ،)سابق
رفاعة، كان نقیباً، شھد العقبة وأحد، ضَرب لھ رسول االله : الصحابي الجلیل، اسمھ بشیر بن عبد المنذر، وقیل ((٣

سورة التوبة ...) وآخرون اعترفوا بذنوبھم: (نزل فیھ قولھ تعالى.  بسھم مع أصحاب بدر-صلى االله علیھ وسلم-
، )أسد الغابة، مرجع سابق(أبو الحسن عز الدین بن الأثیر، : ینظر. - رضي االله عنھ- في خلافة عليتوفي. ١٠٩

 .٤/١٧٤٠ ،)الاستیعاب، مرجع سابق(ابن عبد البر، . ٢/٢٨٣
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي . أخرجھ أبو داوود في سننھ ((٤

المكتبة : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: ، المحقق٥، ج)سنن أبو داود(، )ھـ٢٧٥: ت(السِّجِسْتاني 
حسن : "وقال الأرناؤوط. ٣٣١٩: فیمن نذر أن یتصدق بمالھ، رقم: ، باب٢٠٨ بیروت، –العصریة، صیدا 

بد الرحمن أبو ع. أنھ ضعیف، والمحفوظ أن صاحب القصة كعب بن مالك: "وعلق الألباني علیھ بقولھ". لغیره
التعلیقات الحسان (، )ھـ١٤٢٠: ت(محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

: الطبعة( المملكة العربیة السعودیة، - دار باوزیر للنشر والتوزیع، جدة : ، الناشر٥، ج)على صحیح ابن حبان
أسباب (الواحدي، : ینظر القصة. ٣٣٦٠: رقمصدقة التطوع، : ، باب٢٦١، )م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى، =

 .٢٥ -٢/٢٢ ،)تخریج أحادیث الكشاف، مرجع سابق(الزیلعي، . ٤٧٥:، رقم١/٢٣٨،)النزول مرجع سابق
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:  أي )١(َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّ  :قولھ

نوراً وتوفیقاً في قلوبكم، تفرقون بھ بین : وفرقاناً. إن تتقوا االله بطاعتھ وترك معاصیھ
والفرقان أصلھ الفرق بین الشیئین، لكنھ أبلغ من أصلھ؛ لأنھ یستعمل في . الحق والباطل

یجعل لكم مخرجاً في الدنیا  ") ٣(:قال مجاھد)٢(.ھةالفرق بین الحق والباطل، والحجة والشب
نجاة : "وقال عكرمة.  )٦("مخرجاً في الدین من الشبھات: ")٥(  وقال مقاتل)٤(".والآخرة

 )٧( ."یفرق بینكم وبین ما تخافون: أي

فصلاً بین الحق والباطل، یظھر االله بھ حقكم ویطفئ : ")٨(وقال محمد بن اسحاق
یفرق بینكم وبین الكفار، بأن یظھر دینكم ویعلیھ ویبطل :  وقیل.)٩("باطل من خالفكم

 .الكفر ویوھنھ

  لما ذكر االله تعالى المؤمنین نعمھ  )١٠(َّ كي كى كم كل كا  ُّ :  قولھ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :علیھم بقولھ

                                                           

أبو عبید أحمد بن محمد ). الخاء والواو: (، باب١/٣٠٧ ،)مجمل اللغة، مرجع سابق(ابن فارس، : ینظر ((١
: أحمد فرید المزیدي، الناشر: ، تحقیق ودراسة٢، ج)قرآن والحدیثالغریبین في ال(، ) ھـ٤٠١: ت(الھروي 

: مادة(، ٦٠٦، )م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة( المملكة العربیة السعودیة، -مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ).خوى
 .٣/٥٦ ،)مرجع سابق(البیضاوي،  ((٢
 .٢٩: سورة الأنفال، آیة ((٣
 .٣٠٦ /٢ ،(ابقلباب التأویل، مرجع س(الخازن،  ((٤
الإمام شیخ القراء والمفسرین، مجاھد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي، مولاھم، إمام في العلم، لھ  ((٥

ابن سعد، : ینظر. تفسیر مجاھد المشھور، مات سنة أربع ومائة من الھجرة، وعمره ثلاث وثمانون سنة
 .٤/٤٤٩ ،(ء، مرجع سابقسیر أعلام النبلا(الذھبي، . ٥/٤٦٦، )الطبقات، مرجع سابق(

، )تفسیر مجاھد(، )ھـ١٠٤: ت(أبو الحجاج مجاھد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي . أورده مجاھد ((٦
الأولى، : الطبعة(دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر، : الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل، الناشر: ، المحقق١ج

: ، رقم٥/١٦٨٦، )تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق(ابن أبي حاتم في، وذكره . ٣٥٤، ) م١٩٨٩ - ھـ ١٤١٠
 .٤/٤٢ ،)تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق(وابن كثیر في تفسیره، . ٨٩٨٨

أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي، صاحب التفسیر، أصلھ من بلخ، ورحل إلى بغداد، أخذ  ((٧
أنھ متروك الحدیث؛ لأنھ :  أبي رباح، قال أبو داوود وأبن أبي حاتم عنھالحدیث عن مجاھد بن جبر، وعطاء بن

، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. یأخذ من الیھود والنصارى، توفي سنة خمسین ومائة في البصرة
 .٥/٢٥٥ ،(وفیات الأعیان، مرجع سابق(ابن خلكان، . ٧/٣٧٣

 .١١٠ /٢ ،(رجع سابقتفسیر مقاتل، م(مقاتل بن سلیمان، : ینظر ((٨
وقال بعد ذكر الأقوال في قولھ . ١٢١: ، رقم١/٩٨، )جامع البیان، مرجع سابق(أخرجھ الطبري في تفسیره،  ((٩

حكام بن سلم الكناني ثقة لھ : في إسناده."  وكل ذلك متقارب المعنى، وإن اختلف العبارات عنھا ):"فرقاناً: (تعالى
 .١٤٣٧: ، رقم١٧٤/ ١، )ریب، مرجع سابقالتق(ابن حجر العسقلاني، . غرائب

الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي المدني، من أصل فارسي، من أقدم مؤرخي العرب، صنف  ((١٠
". من أراد المغازي فعلیھ بابن إسحاق: " في المغازي والسیر، فارس في ھذا المیدان كما ذكر الزھري حیت قال

توفي سنة إحدى وخمسون ومائة من ". ثقة: "  كثیر، قال عنھ أحمد بن حنبلحدث عنھ جریر بن حازم وخلق
محمد بن عمر بن مبارك الحمیري الحضرمي . ١/١٣٠، )تذكرة الحفاظ، مرجع سابق(الذھبي، : ینظر. الھجرة

، ١، ج)حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار(، )ھـ٩٣٠: ت) (بَحْرَق(الشافعي، الشھیر بـ 
 .١٥، ) ھـ١٤١٩ -الأولى : الطبعة( جدة، –دار المنھاج : محمد غسان نصوح عزقول، الناشر: تحقیق
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 إلى  )١(َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

جرى لھ بمكة من قومھ؛  نعمھ علیھ فیما - صلى االله علیھ وسلم-ذكّر نبیھ محمد .  آخره
: والمعنى. لأن ھذه السورة مدنیة، وھذه الواقعة كانت بمكة قبل أن یھاجر إلى المدینة

 )٢(  .وأذكر یا محمد إذ یمكر بك الذین كفروا

 )٣(.الاحتیال في إیصال الضرر للغیر: والمكر

 وغیره من أھل -رضي االله عنھ-على ما ذكره ابن عباس/ وكان ھذا المكر 
- أن قریشاً عرفوا لما أسلمت الأنصار أن یتفاقم أمر رسول االله : یر قالوا جمیعاًالتفس

إلى آخر ما .  ویظھر، فاجتمع نفر من كبار قریش في دار الندوة-صلى االله علیھ وسلم
 )٤(.ذكره مفسرنا

دار بناھا قصي لیجتمعوا فیھا للمشاورة والمھمات، من ندا ) ودار الندوة (
 )٥(. ومنھ الناديبالمكان اجتمع فیھ،

لیحبسوك ویوثقوك؛ لأن كل :  ي)٦(عبارة المواھب" لیحبسوك ویوثقوك: "قولھ
من شد شیئاً وأوثقھ فقد أثبتھ؛ لأنھ لا یقدر على الحركة، وھذا إشارة لرأي أبي 

كلھم قتلھ رجل : أي َّ لي لى  ُّ : وقولھ.  فتح الباء وسكون الخاء المفخمة)٧(البَخْتري

 ما  ُّ : وقولھ. إلى رأي أبي جھل الذي صوبھ صدیقھ إبلیس لعنھما االلهواحد، وھذا إشارة 

 .انتھى. من مكة منفیاً، وھذا إشارة لرأي ھشام بن عمرو: أي َّمم

                                                           

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن . ٢/٢٢٦، )سیرة ابن ھشام، مرجع سابق(ابن ھشام، : ینظر ((١
د السلام عمر عب: ، المحقق٥، ج (الروض الأنف في شرح السیرة)، )ھـ٥٨١: ت(أحمد السھیلي 

، )م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١الطبعة الأولى، : الطبعة(دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : السلامي، الناشر
١٥٥. 
 .٣٠: سورة الأنفال، آیة ((٢
 ٢٦: سورة الأنفال، آیة ((٣
   .١٨٢ /٥ ،(روح المعاني، مرجع سابق(الألوسي، : ینظر ((٤
مجمل اللغة، مرجع (ابن فارس، ). مكر: ةماد(، ٢/٨١٩، )الصحاح، مرجع سابق(الجوھري،  ((٥
، )ھـ٨١٦: ت(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني . المیم والام: ، باب١/٨٣٨، )سابق

دار الكتب : ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: ، المحقق١، ج(التعریفات)
 .، باب الحاء٩٤، )م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة(لبنان، -العلمیة بیروت 

، )مدارك التنزیل، مرجع سابق(النسفي، : ینظر. قصد بمفسرنا النسفي في ذكره لباقي القصة ((٦
 .١/٤٨٠ ،)السیرة، مرجع سابق(ابن ھشام، : ولتفاصیل القصة كاملة ینظر. ١/٦٤١

 ).دنة: مادة(، ٢/٦٨٦، )جمھرة اللغة، مرجع سابق(بن درید الأزدي، : ینظر ((٧
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برد مكرھم علیھم، أو بمجازاتھم علیھ، أو   َّ نن نم نز ُّ :  قولھ

علیھم بمعاملة الماكرین معھم بأن أخرجھم إلى بدر وقلل المسلمین في أعینھم حتى عملوا 
 )١(.انتھى بیضاوي. فقتلوا

لما كان معنى المكر حیلة یجلب بھا مضرة إلى " برد مكرھم علیھم: "وقولھ
أن المراد بمكر ) أولھا: (الغیر، وھو مما لا یجوز في حقھ تعالى، أشار إلى تأویلھ بوجوه

 لھ عاقبتھ ووخامتھ علیھم، فأطلق على الرد المذكور مكر لمشابھتة: االله رد مكرھم أي
أن المراد بمكر االله مجازاتھم على ) وثانیھما.  (في ترتب أثره علیھ، فیكون استعارة تبعیھ

مكرھم بجنسھ على سبیل المجاز المرسل بعلاقة السببیة والمشاكلة تزیده حسنا على 
 أخرجھم -صلى االله علیھ وسلم- لما أخرجوه / حسن، ویصح فیھ الاستعارة أیضاً لأنھم 

أن ) وثالثھما. (ا كانت المجازاة من جنس العمل كان بینھما مشابھة أیضاًفإذ. االله تعالى
یكون استعارة تمثیلیة بتشبیھ حالة تقلیل المسلمین في أعینھم الحامل لھم على ھلاكھم 
. بمعاملة الماكر المحتال بإظھار خلاف ما یبطن، أو أنھ مشاكلة صرفھ، فالوجوه أربعة

 )٢(.انتھى شھاب

وعلیھ فالإضافة للتفضیل . )٣("إلى آخره... ره أنفذ من مكر غیرهمك: أي: " قولھ
على المضاف؛ لأن لمكر الغیر أیضاً نفوذاً وتأثیراً في الجملة، وھذا معنى أصل فعل 
الخیر، فتحصل المشاركة فیھ، وإذا جعل باعتبار أنھ لا ینزل إلا الحق ولا یصیب إلا بما 

غیر فیھ، فالإضافة حینئذ للاختصاص كما في استوجبھ الممكور بھ، فلا شركة لمكر ال
ھو من قبیل الصیف أحر من الشتاء، : وقیل. ، انتفاء المشاركة) ٤()أعْدَلا بني مروان(

أن مكره في خیریتھ أبلغ من مكر الغیر في شریتھ، وكلام المصنف یمكن تنزیلھ : بمعنى
 )٥(.انتھى شھاب. على ھذا

 

                                                           

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب : نظری ((١
 مصر، -المكتبة التوفیقیة، القاھرة: ، الناشر١،)المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة(، )ھـ٩٢٣: ت(الدین 
١٦٧. 
ن كلاب القرشي  ابن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي ب-ھاشم: وقیل-العاص بن ھشام  ((٢

 فلا یذكره لھم، - صلى االله علیھ وسلم-الأسدي، من زعماء قریش في الجاھلیة، كان أقل إیذاءً للرسول 
، )الطبقات، مرجع سابق(ابن سعد، : ینظر. لذلك نھى رسول االله عن قتلھ، توفي كافراً في غزوة بدر

 .١/٣٥٨ ،)سیر اعلام النبلاء، مرجع سابق(الذھبي، . ٥/٤٢٧
  ٣/٥٧.،(أنوار التنزیل، مرجع سابق(لبیضاوي، ا٣ ((

 .٤/٢٦٩ ،)حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي ،  ((٤
 أنفذ من مكرھم وأبلغ -  سبحانھ وتعالى- لأن مكر االله ). وااللهُ خَیْر الماكرین: (تفسیراً لقولھ تعالى ((٥

 .تأثیراً فیھم
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 خاتمة

لى مدارك التنزیل وحقائق التأویل لأبي البركات تناول البحث الكنز الجلیل ع
 ـھ١٣٥٢النسفي للعلامة إبراھیم بن إبراھیم الجناجي المعروف ببصیلة المتوفى سنة 

، وتكون من مقدمة ومبحثین، )٣٠من أول سورة التوبة إلى الآیة : دراسة وتحقیق(
السابقة، بینما شملت المقدمة أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومنھجھ، والدراسات 

جاء المبحث الأول للتعریف بالمخطوط وصاحبھ وشارحھ، وتكون من ثلاثة مطالب، 
جاء المطلب الأول للتعریف بالمخطوط، بینما جاء المطلب الثاني للتعریف بصاحب 
المخطوط من حیث اسمھ ونسبھ وطلبھ للعلم ومؤلفاتھ ووفاتھ، وتناول المطلب الثالث 

 من حیث اسمھ ونسبھ، ونشأتھ، وطلبھ للعلم، ووفاتھ،، بینما التعریف بشارح المخطوط
جاء المبحث الثاني عبارة عن دراسة وتحقیق من الآیة الأولى وحتى الآیة الثلاثین من 
سورة الأنفال، في ضوء الكنز الجلیل على مدارك التنزیل وحقائق التأویل لأبي البركات 

 المعروف ببصیلة، ثم اختتم البحث بأبرز النسفي للعلامة إبراھیم بن إبراھیم الجناجي
 :النتائج والتوصیات، ومن ھذه النتائج ما یلي

تفسیر النسفي مختصرًا من تفسیر البیضاوي، ومن تفسیر الزمخشري، غیر أنھ ترك  ●
 .ما في الكشاف من الاعتزالات، وجرى فیھ على مذھب أھل السنة والجماعة

ة الناس وھو سلیم فلیس بھ مسح أو المخطوط مكتمل من سورة الفاتحة إلى سور ●
 .أكلة

 .٢٠٣٩: عدد الألواح ●
إلى ) ٢٢(لوح، متوسط الأسطر في كل لوح من ) ٣٠٦(عدد لوحات الجزء الأول  ●

 .سطر) ٢٥(
یوجد للمخطوط نسخة واحدة فقط بالمكتبة الأزھریة بمصر مكونة من ستة أجزاء،  ●

مكتبة الأزھریة كاملة ویوجد نسخة میكروفلمیة مصورة عن النسخة المحفوظة بال
 .بمركز البحث العلمي وإحیاء التراث بمكة المكرمة

صاحب المخطوط ھو عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، حافظ الدین،  ●
 .النَّسَفي، نسبة إلى نسف من بلاد السند فیما وراء النھر

ھ وفي نشأ صاحب المخطوط في بیئة علمیة دینیة، كان لھا أھمیة كبیرة في حیات ●
نشأتھ العلمیة، فمال إلى اعتزال الحیاة السیاسیة وقد تفرغ للعلم والدراسة وعرف 
اللغة العربیة والفارسیة، أخذ العلم عن أئمة العلماء في زمانھ، منھم شمس الأئمة 
الكُرْدِري، وبدر الدین محمود بن عبد الكریم الكردري، وحمید الدین الضریر 

تابي، كما تتلمذ على یده خیار العلماء، منھم الإمام البخاري، وأحمد بن محمد الع
 .السِغناقيّ وابن الساعاتي، ورحل إلى بغداد في نھایة حیاتھ وذاع صیاتھ في الآفاق

لھ مؤلفات عدیدة  وھـ،٧١٠توفي صاحب المخطوط رحمھ االله في أصبھان سنة  ●
یدة أھل السنة عمدة عق: اشتھر بھا في الأصول والفقھ والتفسیر وعلم الكلام، منھا

والجماعة، كشف الأسرار؛ لخص فیھ أصول الفقھ لشمس الأئمة السرخسي، كنز 
كتاب في : كتاب في أصول الفقھ، بحر الكلام: متن في الفقھ، منار الأنوار: الدقائق

 أصول الكلام
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شارح المخطوط ھو إبراھیم بن إبراھیم الجناجي، الملقب ببصیلة، من موالید قریة  ●
فسر مصري، من فقھاء المالكیة، منطقي، نحوي، ولد سنة ألف جناح بمصر، م

 .ومائتین وسبعین ھجریة، ومات والده في سنة ولادتھ المذكورة
 ضوء :مؤلفات منھاھــــ، ولھ ١٣٥٢توفي شارح المخطوط رحمھ االله في مصر سنة  ●

وھو مخطوط، - الظلام الحالك في فقھ الإمام مالك، المطالب السنیة في التوحید
 وھو -على حاشیة الصبان في المنطق، رسالة في مبادي النحو- بخطھ–یرات تقر

 وھو حاشیة على تفسر النسفي وھو مخطوط في ست -، الكنز الجلیل-مخطوط
 .-مجلدات

 ئن  ُّ أن ف�ي الأع�راف   : وجھ مناسبة سورة الأنفال إلى سورة الأعراف الت�ي قبلھ�ا           ●

ي تل�ك ذك�ر ق�صص الأنبی�اء     وف� )٢٤،)١(وفي ھذه كثیر من إفراد المأمور ب�ھ  َّ ئى

 وذك�ر م�ا ج�رى بین�ھ وب�ین      - صلى االله علی�ھ وس�لم  -مع أقوامھم، وفي ھذه ذكر النبي    
 .قومھ

 ُّ : سبحانھ وتعالى - سورة الأنفال مدنیة إلا سبع آیات نزلت بمكة، وھي من قولھ  ●

إلى آخر سبع آیات، والأصح أنھا نزلت بالمدینة،وإن  َّ كي كى كم كل كا

المذكورة في شأن الواقعة التي وقعت بمكة، إذ لا یلزم من كون كانت الآیات السبع 
الواقعة في مكة أن تكون الآیات التي في شأنھا كذلك، فالآیات المذكورة نزلت 

 .بالمدینة تذكیراً بما وقع في مكة
  

 :خطة البحث
 المنھج المتبع في دارسة – أسباب اختیار الموضوع –أھمیة الموضوع : المقدمة، وتشمل

 . الدراسات السابقة–وضوع الم
 :التعریف بالمخطوط وصاحبھ وشارحھ، وتكون من ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 طلبھ للعلم، – نشأتھ –اسمھ ونسبھ : التعریف  بصاحب المخطوط، من حیث: المطلب الثاني
 .مؤلفاتھ، وفاتھ

 طلبھ للعلم، – نشأتھ –اسمھ ونسبھ : التعریف  بشارح المخطوط، من حیث: المطلب الثالث
 .مؤلفاتھ، وفاتھ
 .دراسة وتحقیق من الآیة الأولى وحتى الآیة الثلاثین من سورة الأنفال: المبحث الثاني

 .أبرز النتائج والتوصیات

                                                           

فالناقص ھو یزید بن الولید بن عبد الملك بن "  بني مروانالناقص والأشج أعدلا: "قصد بذلك قولھم ((١
والأشج ھو عمر بن عبد العزیز بن مروان؛ لأن بھ أثر جرح شجّ . مروان؛ لكونھ نقص عطاء الجند

 .١٣٧ ،٥/١١٤ ،)سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق(الذھبي، : ینظر. جبھتھ
 .٤/٢٦٩ ،)حاشیة الشھاب، مرجع سابق(شھاب الدین الخفاجي،  ((٢




